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طيع عطيعة القعلم عصر سنة ١9»‏ 


الحطيرة التى لا يقدر المؤرخ المنصف ان كر بها دوذ ان يفسح ا مكاناً رحباً 
فيا يدونه عن احوال الام في القرذ العشرين 

وأ ما يلاحظه الباحث في احوالالعمران البشريتذبَه روحيهام في كل ارحاء 
الشرق كان الباعث اليه اساليب الغرب ااسياسية العقيمة واعماد دوله علي الوعود 
ثارة والوعيد اخرى » الامى الذي الفه الشرقيوذ وسئموه . وزد على ذلك فان 
الشرارة التي اصابت الشرق من شعلة التقدم العامي الحديث في اوروبا واعرينا 
حركت مافي تفوسهم من القوى الكامنة والعزاتم المدفونة 

واجلى المظاهر التى ظبر فيها هذا التنيه الشامل هو قيام المكومة الوطنية 
التركية على انقاض تركيا القديعة 2١(‏ التي سار بها الى الحاوية اوائك الزحماء الذبن 
وضعوا المصلحة الشخصية فوق مصاحة الجموع وجماوا الاستئثار بالقوة والتفرد 
الى غابة كل عمل يعملونه وعرمى كل سعي يبذلونه 

اما توكيا الجديدة (؟) فققد اظبرت انها كفوء لا كير الدول وأقواها ارن 
في حومة الوثى او في معامع السياسة الدولية وها هي وقفات الجيش الكلي 
بيادة الغازي مصطنى كال باشا في سقاريا واسكى شبر وازمير ومواقف عصمت 
باشا في مودائيه ولوزان شاهد عدل على سحة ما اقول 

اما الكتاب التي سنضعه الآان بين ابدي القراء فبو خلاصة ماكتبه السفير 
الامريكى في الاستانة من سنة 191 الى 191 عن اختباراته السياسية ذها 


)١(‏ والنبضة اللصرية الحديثة لاتقل عن ناك اهمية وخطورة 
(9) تركيا اليوم غير تركيا بالامس سس من خطبة للفازي مصطنى كل باشا 
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واصفاً اساليب السياسة القدئة التي اتبمها زعماء تركيا القديمة في الك وادارة 

شئؤون الامبراطورية .الواسعة مستشهداً على ذلك بحوادث ونوادر وقعت له مع 
اولي الشأرن متناو لا" بقامه القارس كل ما رآه بعينه النقادة من الخال في سير 
الامور غير محاب ولا متحزب فانه قال الصحيح حتى على نفسه 

وقد الحقنا بالكتاب جزءا من مذ كرات طلعت باشا الذي برجناه في السئة 
الفائتة ونشرهالطهلال الاغر ومن مقابلةما فيه باقوال السفير الامريكي يقدر القارى” 

على هبلغ صحة المولف فيسرد الحوادث وتعليلها مع مافي مذ كرات طلعت 

إشا من الميل الظاهر الى ثبرير اعماله واعمال زملائه 

ومنذ ثلاث سنوات قبل الشروع في ترجة هذا الكتاب كتينا الى الشركة 
الامريكية التي نشرته اول نستأذنا فى تقله الى المربية فاذنت لنا بذلك -فقوق 
اعادة طبعه محفوظة للمعرب 

القاهرة 1١5‏ فبرابر 1957 


روه م21 


(أفصل الأوا ل 
السغير الالماني 


أرى لان وقد بدأت دتدوين مذكرات حيائي في عاصمة "ل عماناث 5-0 المائيا 
لتأسيس امبر اطوري ةكبرى تمتدمن البحرالشمالي المخليجالعجم قدتمت اوكادت )١(‏ 
فند اصبحت الآن وطا اليد الطولى في ادارة شؤون تركيا وذالت روسيا مد ان 
كرت جيوشها الجرارة في إروسيا الشرقية و:ولونيا وطردتها بمساعدة الهسا من 
جبال الكربات الى إسارابيا واجتاحت الميوش الاللمائية سربيا ورومانيا فذلات 
بذلك آخر الصعاب في سبيل تفوذها الكلى فى الشرق الادتى 
هل كان هذا النجاح الوقني ليحقق احلام المانيا في انشاء تلك الامبراطورية 
الكبرى ؟ حينما اضع اماي خريطة المانيا واراجعم انتصارالمها الباهرة في الحرب 
والسياسة تأخذ اختباراتي السياسية في عاصمة آل عثمان طوراً جديداً . ل افيم 
قبل الآن ان ما حدث في الاستانة ائناء وجودي فيهال يكن الا جزءاً صغيراً 
من سلسلة اعمال محكنة الماقات وأرى الاشخاص الذين طم علاقة بتلك الحوادث 
مشي رواية محكة الوضع والتأليف يديرها رجال قديرون . أرى بكل وضوح أن 
المانيا اعدت معدائها لانشاء تلك الامبراطورية . والبلاد الى ارساث الها سفيراً 
كانت حجر الزاوية في ذلك البناء ألفخ الذي كان ينوي القيصر ان يشيده . ولو 
يتن" لالمانها ان تملك ادارة الشؤون في الاستانة في اواخر سنة 191١4‏ 
لا تقضى شأن هذه الحرب الطاحنة بعد معركة المارن الاولى ببضعة اشهر. ولاتمام 
هذا العمل المظيم وتحقيق هذا الحم اليل انتخب القيصر احد رجاله القدربن 
الذبن عرفهم بالاختبارالشخصي وأرسله سفيراً الى تركيا وذلك الرجل هو البارون 
ذون ونغهام 
البارون فون ونغتهام رجل طويل ااقامة قوي البنية ومع انه كان قد 
اهز الرابعة. والخسين يوم التقيت به امرة الاولي وجدتةوماء الشباب يتدفق من 


١518م كتب هذا اكلام قبل عقد الهدنة .ئة‎ )١( 


حم كي 

وجهه “حاد النظرات قوي التأثير في كل معارفه واصدقائه ٠‏ كان قدخدم الحكومة 
الالمانية في سفارانها في سروغراد وكو نهاغن ومدر بد وأثينا والمكسيك 
ذا كتسب بذك اختثيارات تمبئة وحصل مركزا رفيعاً بن ساسنها فلا بدع ان 
انتتخبه الامبراطور منفذاً لا ربه في تركيا . 

جمع السفير و لغنهايم بين ممادىء الالمان الحربية وحنكة الانهاين السياسية 
وحدة الذهن وقوة الارادة وحدن الادارة فسبل عليه ان قنع زعماء المكومة 
ار دة بعا فيه خير المانيا 

جاء الاستانة وله غابة واحدة سعى وراءها و*ي ان كد «ساعدة تركدا 
لالمانيا فياأرب آل ى كان هوي الامبراطور 0 وذلكلا نمساعدة تركنا 
اصبحتث ضير وري ةلانتصار المانيا النبائي بعد اذعقدت الحالفة الروسية الافرنسية 
وفشلت سياسة المانيا في ابقاء فرنسا وروسيا منفصاتين.وءل انهاذا فاز في لهذا 
يتقطف ثمرة العابه و يتقلد اسمى منصس ف الامبراطوربة الالمائية فصب كل مالديه 

من القوة والمئكة والدربة لوصول الى غاءته المنشودة 

ويحسن بنا فيهذا الصددان نذكرشيقاً ءنالتغييرات الي طرأت على الحكومة 
التركية بعد الحرب البلقانية الاولى 

مغى على المملكة العمئانية عدد من الاعوام وهي تنتقل من دوراف دود دمن 
حالة الماخرى طبالا يقتضيه ناهوس النشوءوالتغير المستمر. ولم تكد تأفل تعس 
تموز من سنة 15+48 حتى اسققط عبد اليد عن العرش ؛ ذلك السا طان المعمروف 
« بالسلطان الدموي » لما هرقه ٠ه‏ ن الدماء البريئة واس زمام الامور مخبة من 
رجال نركيا الراقون فرجم الابتسسام الى الثغور والفرح الى القلوب كآن لم يكن 
عيد ايد ولا حكومته الى ي قضت على تركيا بالتقبقر والحذلان ٠.‏ وتفاءل جيع 

حي مى وكيا بفائحة عصر جد تنيض فيه الامة ٠‏ ن كبوتها وتصلح ما افسده فيها 

حال المكو مة السابقة فتدي اساسا وطيداً مكومة قوية راقية 

هذه خلاصة حركة ركيا الفتاة وما يمثته في الصدور دن الاماني والآ مال 
لكن ابن تلك الاحلام الجياة والاماني اللذيذة والا "مال الواسعة ؛ ذهبت كلها 


ادراج الرياح 


لد 

وصات الى تركيا سئة ١51“‏ فوجدتان الالة كانت قد تغيرت ماما مماكانت 
عليه قبلا 

كانت الهسا قد ضمت البوسنة والطرمسك الى امبراطور ئها وايطاليا اتزعت 
طرابلس الغرب بعد حرب وقتال وحكومة تركيا كانت قد خرجت من الحرب 
البلقانية بالفشل والخذلان بعد ان خسرت كل اراضيبا الاوروسة الا العاصمة 
وما يجاورها . وهكذا فشلت المركة الى كانت ثري الى تأسيس حكومة دستورية 
فشلاً ناما وأسباب ذلك لاتخنى على انسان . على انه لايحسن ينا في هذا الموقف 
ان ننتقد اعمال زعماء ثركيا الفتاة اذ لاشك انهم كانوا مخلصين . وهاك ماقاله انور 
في احدى خطبه في سالو نيك بعداعلانالدستور-اليوم نتقوضدعاتم الاستيداد . 
فنحن اخوةونحت هذا الجاد الازرق يفتخر كل منا بأنه عماني . هذه عبارة تظهر 
لنا احلامرجال المركة الجديدة وآمالهم ولكنها احلام لم تتحقق وآمال لم تخرج الى 
حيز القيقة. لان الشعوب الى قاست انواع الآ لام ورسفت فيقيودالذلوالاستعياد 
قروا متوالية لمتتمكن من ان تنبذ احقادها وضصْغائها بين ليلة وضحاهاار عبارة 
كبذه . وهكذا بقيت الاحقاد والضغائنتحت الرماد تنتظر سنوح الفرصة لتتقد 
وتلهب وهذه الفرصة سنحتحيما خرجتالحكومة من الحرب البلقانية بالفشل 
والذل والاخفاق . 

في اوائل سنة ١941‏ كا نكاملباشا متقلداً منعرب الصدارة العظمى و نال بإشا 
ناظراً لاحر بية وهذان الرجلانكانا زعيمي حزب معروف بحز ب الاحرار وسياسته 
كانت على طرفي نقيضمع سياسة تركيا الفتاة . دخل رجال هذه الحكوءة وطيس 
الحرب البلقانية الاولى وبعد أن حرجوا مها خاسرين واضطروا باشارةء نالدول 
الاوروبية ان يساموا ادرنه للحكومة البلغارية . عند ذلك هب وجالتركيا الفتاة 
و في مقدمهم طلءت وأنور يتبعهما ما يذيف على مائّي رجل وطلبوا الياب العالي . 
ولا مع ذاظلم من الداخل الاغط والضوضاء خرج الى البابو قالمهم قائلا” س ماهو 
سبب هذه الضوضاء ؟ الا تعلمون ائنا ندرس امور المملكة للبمة ؟ 

يكد ينعي كلته الاخيرة حتِي اصابته رصاصة في رأسه اردثةقتيلا مضرحاً بدمه 

عند ذلك دخل هو لاء الى القصر حيث كان اعضاء الوزارة محتمعين فاضار 
كامل باشا ان يستقيل . والذي ساعد على اتمام ما بر يدون هو ضعف السلمئان 
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الذي لواراد لفكن من جع كلة الاسلام ضِدثٌ لانه لم يكن سلطان تركيا فقط 
بل خليفة المسامين الضأ 

صعد رحال تركيا الفتاة سل السلطة واءتلوا منصة القضاء بواسطة القتل 
والثرهيب .ون تتمكنوا من ادارة الاحكام حسيا يشاؤون الابعدابادة كلمعارض 
وابعاد كل منازع فعيئ ا جال! )0( 11 سك ريا للعاصمة رغماعن مشاغلهالمد بده 
وناطوا به امى تمقب الما مربن والتخلص منهم عل يسجن هذا وينني ذاك 3 
بأعدام ذلك حتى استتب هم الام . وقيل انه في يوم واحد على ثلانة عشر 
من تخبة رجال تركيا بالاعدام بينم امير من الاسرة المالكة . وحيما أنى الام 
للسلطان لي بوقع عليه ووجد ان احد افراد الاسرة المالكة بين المحكوم 
طلب ود توسل الي طلءت لكي يعفو عنهولكن:ه كان كالمستحير من ا بالنار لان 
طلمت وجد فرصة مناسبةليقرر مهو حا تركيا اقيق - هل هو السلطان ام 
0 الإحاد والثرق ؟ وفعلا رفض طلس السلطانونوسلاتهو في صباح اليوم 
الثاني شئق ذلك الامير المنكود الحظ على عرأى من الخبور فصار | طلمت 
وزه 7 ليلقي الزعب قْ القلوبوهكذا أنقغى عهدجج,عية ركيا الفتاة 
ترى في خي. تركنا واصلاحها غايات الغايات . عرف زعماء نلك الجتتعية عت لنت 
وأنور وجمال - ان الغرض الذى جأهروا به ل يعدني امكانهم االمصول عليه فبذلوا 
كل رخص وغال للتفرد بالسلطة والاستثثار ,الح فبرروا كل واسطة مهما 
كانت قبيحة في سبيل الوصو للتلك الغاة وبدلا من انْ اري تركيا مؤلفة مل 
عشران مليوذ نسمة لعيشون عيشة سعيدة مظللين بلواء العدل والخحرية والاغاء ما 
كنت اننظر وجدت اها لم تزل عناص #تلفةتفصل بيها حواجزالمصلحة والمذهب 5 
والاعتقاد رات الفقر ضارياً اطنابه والمسكنة رافعة قبابها وفي كرسي | 
للدت واتورورجال وقد ومعوا اتباعهم في كل المناصي المبمة فتمكنوا بذلك من 
ان يدبروا دفة الملك حسما بشاءون تنفيذاً لمصا الذانة . وهكذا كانت حالة 
تركيا يوم وصات البها - نوكيا الفتاة الكل في الكل 


)١(‏ هو جال باشا الذي صار اثناء المرب حا كم سورب 


سا ل ملم 


الفصل الثاى 
الكومة التركية وتنفيف مآآرب المانيا 

طلدت زعيم تركيا الفتاة الاكبر وركنها الاقوى كان رجلا غريب الاطوار 
والصفات . الي لااعلم حقيقة اصله ومولده ولكن هنانك رأيان متباينان . الاول 
يذهب الىان اجداده بلغاربو الاصلاعتنقوا الدين الاسلامي والاآخر يقول بانه 
من تجر البلغار . فاذا صح احد هذن المذهبين - وانا اعتقد بصحة الاول م 
سخا تركيا الحقيتى اذا لم يكن تركياً وانى الم حق العلم ان مسألة الدبن الا لامي 
تكن تئر مطلقاً في اعماله وقراراته السياسية ' 

د طلعت حياته كناقل بريد . ثم انتقل الى مركر التلغراف في ادرنة وقد كان 
يفتخر داىا باله يل منصبه العظيم الا هده واحْهاده وتيقظه. زرته مرة في بيته 
فوجدت مسكنه بسيطلاً للغاية مع الهكاناقوى رجل في تركيا . لم اجد فيه طنافس 
ثمينة ولا رياشاً نفيسة ولا اثاثا غالي الْهْن وقد قال لي مرة انه بعد ان وفى دبونه 
من راتبه الشبرى ل ببق معه الا عشرون ليرة لينفقبا عل عائلته 

ل نصب طلعت دن التعايم في صباه نصيباً وافراً لكنه حع1 يده واجتهاده 
كل مايحتاجه في اعماله . تعلى من الافر نسية ما ساعده على مخاطمة السفراء بدون 
ترحمان وءم انه ل .نش أعلى استمالالشوكةوال-كين على مائدة العام كان لهالمام واسع 
بعادات الارويين الاجماعية فكان يمثل تركي في كل العلا تالرسمية. كان طاعمت 
من اولئك الرجال الاقوياء البنية الذرن يتمكنون من التأثير في رفاقهم بمظاه 
قوتهم الجسدية. واتجب ما كنت اراه في طلعت هو قوةذراعيه اللتين كان يركزها 
على المائدة امامه في كل مقابلاته الرسعية. حدث الى اتيتهني احد الايام فوجدته 
حالساً امام مكتنه عمس كذ قرضئيه علمهأ وعلى وجهه دلائل الحمنق وامائر الغضب 5 
فسطت لديه عدة مطالب ولكنه رفضها كلها قائلا لا. لا. لا. . 

عند ذلك تركت صركرى واتيت الى قربه وقلت 

يادولة الوزير. الي اعتقد اذوجود قبضتيكعلى هذه المائدة سبب كل خلاف 
بيننا . الا تور رفعهما من هنا ؟ 

مس 17# مصسم 


السب أاحدت 


ما كدت ابي عبارتى حتى ضحك ضحكة رن صداها في اطراف الغرفة ورفع 
يديه معجبا بتلك النكتة وم يلبث ان .نحي ريع مطالبي 

ذهرتلازورهصمة اخرى فوجدت مكتبه ملا ن ببعض امي 'ءالعرب واتباعهم 
وقد جلس طلعث امام مكتبه برزانة ووقار . إسعاثاليه بعض المطالب ولكنه 
رفضها كلها قائلا 

لا ؛ الي لن افعل ذلك . اولايمكننا ان ذسمسم بذلك مطلقاً ! 

عامث انة مجوايه كان بردد ان يظبر امام امراء العرب عظاهى القوة والساطة 
برفضه مطال سفير دولة عظيمة فأقتربت منه وقلت . 

الى اعلم الدافم لرفضك الصريم ولكن اتمالي مهمة لا يستخف ببافاذا اردت 
ان نظهر 0008 سفير 0 الى هيا 

ضحك طلعت وقال ارجع الي بعد ساعة . رجعت في الوقت المعين وقد 
انصرف الاصاء فاتفقنا لسهولة 

قال لي مرة وكنا نبحث فى ركز السلطة الفعلية في تركيأ لابد تركيا هن 
حا كم قدير _بديرشئوونها .فل لا تحكها نحن ايأعضاءجميةالاتحاد والترق لا تسل 
> اسفت لفشل الاثراك في حكومتهم الدستوربءة وقد بذلت وسعي في مدبيل 
الحصول على حكومة دستورنه رأقية ولكن ذهمت |عمالي ادراج الرياح لان 
العمانيين لدسوا كستعدبن ها من حيث حمث الاخلاق والنربية 

اجد يبن كل عماسة تركيا 53 اقدر من طلعث وأبعد منة نظراً ي 'تتقدير 
عراقب الامور وفهم العوامل الي تدفع الناس لاعمالهم المختافة . وقد اظبر 
مدر ته الغا ئفة بعد قتل نأض وذلاىك 9 شقاد اع متسب نياعي في المماسكة 
العمازية دفعة واحدة مع ان ذلك كان في إمكانه . لكنه اخذ يتدرج قليلا قليلا 
بالاستكثار والساطة والتهرد بال ل ى لايافر منه باقي اعضاء اجعية شمع- ال 
عل الققابلهة 45 وثال لي قر غرة و اعدة الي لا اننظر ان اموت على فراشي. 

ولا تقلد منصب وزارة الداخلية اصبحت حكومة الولايات العديدة 
وفوة البوليس في اعاصمة نحت سلطيه الشخصية فاستخدهبا لتنفيذ ما ربه 
ومآآرب الجمية التي كان هو زعيبها الا كبر وكارف بدعي داماًا ن فاءة الجمية 
الاولى هي توحيد الاجئاس جمل ون لا د المي ريس ” 


555 ١١ 

وهذا الاخير قلده الثم منصب في نركيا ‏ منصب الصدارة العظمى - بعد ان 
تفاها ان سلطة الصدر الاعظلم تكرن اسمية لا فملية 

سعيد حام باشا ‏ السدر الاعظ كال رحلا راقيا بتكل الاتكاءة 
والافرئسية كار باسما. لكنة كان لخوراً هوى العظمة واذكانت فارغةر . وجل مأ 
كان إطمح اليه هو ان يصير خديري مصر (كذا) .وذلك ما جعله آله في ابدي 
الانحاد رين املا من امهم سيساعدو :4 على احر از ذلك الخصب اأرذ فيع 

اما المانيا فكانت قد جعلت درس احوال ممالك العام قأمارة” : فسما مهمأ من 
استعدادها الحرلي القلمل النظير وما كان اي المانيا بروث فرصة سامحة للعمل 
كانوا ,تدمون بدون توا نأو تأخر . ولاشك أن سفير المائيا واتباعه فبمرا كماما 
حالة رك السياسية في ذلك الوقت ووحددا فرصة لاعام مأ ريهوم وهو التثيث من 
مساعدة تركيا لالمائيا عند ماأسعر نار الحرب الكيري 

وفضلا عن ذللك كانت ركا ف حالة تدفعها لطلب مساعدة المانيا دون غيرها 
من اأدول لان 3 اديين ل 116 ةادربن على القيام عام الحكومة دورت 
مساعدة اجنبية . فتشوا التارخ فوجدوا ان اتكلترا صديقتبي القديمة اصبحت 
عدوث الالد - كذا - وروسيا عدوتهي التاريخية قد ساعدت بلغاريا ورومانيا 
رسمياً على نيل استقلالا . وكانت لم تزل تعمل على ايصال اذينها اليهم وارئو الى 
وأصمتهم لعن الطمع .و .والطااء كانت قد | شهرت عليهم حرباً ا 
الغرب الى #لحكبا . وفرنسا كانت حلينة ورم روسيام الما كانت باذلة 
وسعهأ لتقوية نفوذها في سوريا واللفانت 

نظر سماسة الاتراك الى دراليهم فل يجدوا دولة هدرو نان أن لطليواهساعدها 
الا المانيا . ى كآانت فاممة ذم ذواعما فاستقيلهم بالحفاوة والا كرام وامدمهم 
المال واارحال وأصبحت في عرف | كثر الاترآك سديقرم السدوق ومساعدمم 
الخلص و وم م ذلك الهم : ل العظم الا بمساعي ولغهام واخؤائة 

في اوائل سنة 1414 تلد انور منكب وزارة الحربية ول يكن عندئذ قد 
تاعز الثانة والثلاثين من العمر وكباقي ساسة الاثراك ني ذلك الاواذكان من 
اصل وضيع واكا رثقي الى ذلك المتعمب الرفيم لا نة نال من ١‏ كثرية الشعب 
لقنس بطل اللدستور 


١‏ د 


اث اد 

آل انور شهرة حربية واسمة في 'ركيا مع انه ل يكن قد قام بعمل حربي 
كبير اواحرز نصرأعسكرياً عظباً نعمكان احد زعماء الدستور ولكن لمنحدث 
في تلك الثورة السامية ما يستدعي براعة حربية فائّقة . وتولى قيادة الخجلة في 
طرابلس الغرب ولكنه لم يبد هنالك مقدرة عجيبة تجمله في مصاف عظاء القواد 

كان اصدةاؤه يدعو نهنابليو نلك اي فابليون الصغير . زرثه مرة في يبته فو جدته 
جالساً يبن جدارين علق على احدها صورة مكبرة لنابليون وعلى الاخرى صورة 
فردريك الكبير كانه يقول ان حياة هذين الرجلينكانت مثالا له ينسج على 
منواله وقد كان يعتققد ان لمستقبل يضمر” له جد ونفرا كحدها ونفرهها 

ولك نكل من يدرس اخلاق انور ويختيره يتا كدان انور لم يشابه نابايون 
في بعد نظره على الاقل ويظهر لنا ذلك بوضوح اذا تتبعنا الوسائل اللي استعملها 
لتحققيق احلامه و باوغ امانيه 

اظبر انور ميلا شديداً الى المائيا منذ حداثته . وبعسد سقوط عبد اليد 
واعلان الدستور ارسلته الكومة التركية الى برلين عضواً في احدى البعثات 
الحربية . هنالك ثعرف الى الامبرطور فوجد هذا انه يكن له ان يستعمله آلة 
لتنفيذ مآ ربه فبدا منذ ذلك اللين يعد لذلك العمل . ثم قضى انور مدة في 
برلين كلحق عسكري للسفارة المْمائية وحيما رجع الى الاستانه كن قد تشرب 
روح المانيا المسكرية واصبحت عاداتة للانية | كثر مها تركية . ولما ارئق منصب 
وزادة الحربية اخذ ولغتهام يطريه وعتدح مقدرته الشخصية ووعده عساعدة 
المائيا له بكل اعماله حتى امتلك فتراد” وارادتة معأ 

يكد انور يسئلم مقاليد منصبه حتى اعاد تنظم الجيش فاقال الضباط الذبن 
كانوا من حزب نا بثنا اذ عرفوا بالميل الى الحسكومة البائدةو وضعم اماك 
ضباطاً ريدون ججمعية الانحاد والترق وارمل منشورا الى كل الثوار والضباط 
يأمىم فيه ان ينظروا اليه فقط كصدر سلطموم وقومهم. فذْعر طلعت ذلك 
العمل المفاجىء ولكن اوور اظبر عزمه الثابت وقراره غير القايل التعديل مع 
انةكان بين الضياط الخلوعين شكري باشابطل ادرنه وامثاله. ثم طلب رمعي من 
المكومة الالمانية ان ترسل إمثة عسكرية لتبحث في امر تنظيم الجميش الري 
على النسق المتبع في المانيا ومع ان طلعت لم يكن موافتقا تمام الموافقة على منح 


ألمائيا ذلك النفوذ القويرأى تفسهمضطراً لطلى مساعدثها لامباكانتاقل خطرا 
من غيرها حينذاك في لظرثمٌ وقد نقل الي' احد معتمدي الدول ف الاستانة من 
حديث له مع طلعت بهذا الصدد ما أن 

سال ذلك المعتمد طلعث قائُلا 

- لماذا تسامون ادارة شئؤونم الى الالمان - ماما الى البعثة المسكربة 
الالمانيه الا ترون ان اللمائيات - تجرب ان تحول تركيا الى مستعمرة المانية لكي تحقق 
امانمها ؟ قاجاب طلءدث قائلة” 

ائنا نعمرف ذلك ماما ولكننا ادركنا ايض انه لايقوم هذه البلاد قاعة ما ان 
ل نستمد المساعدة من أحدى الدول الاوربية ولذيك ترانا الآآن أستعمل المانا 
وقوة رجالها ومقدرتهم الفنية لتحقنيق امانينا ومتى جاء ذلك اليوم السعيد نقول 
لالمائيا ولرحاطا « رافقت؟ السلامة » 

وحدث ائة بعد وصولىي الى الاستانة القيت خطايباً مسهبا في غرفة التحارة 
اظبرت فيه سوه الخالة الاقتصادية في, تركيا وما متتصل اليه اذا لم يتدارك ولاة 
الامر ذلك الفساد واشرت علييم اؤلا. يستولى عام اليأس والقنوط اذا ل يبلغوا 
8 مدة قصيرة 

تفق أن ادور وطلعت كنا حاضرن فتومها خيرا في خطاني وظنا اهما قد 

ايم الحصول على مساعدةامريكا امالية فيتخلضون بذلك من دول اوري 
واسشيداد متم ولمها .كانت فرنسا قد امدت تركيا بالمال حنى ذلك الوقت وفي 
صيف ؟ ١9‏ كازماليون فر نسا يتفاوضون بشأن عقد قرض 7 آخر ول حيكتوادى 
ذلك الوفت من الاتفاق . ول برساسة تركيا من اللكة ان يعقدوا رض لان 
038 لسقوط سعر الارك الالماني . ذلك اثاني في كانوت الاول ١41‏ 
ليباق البستافي ‏ ناظر التجارة والزراعة وسألى ان اخابر مصارف امريكا بشان 
عقد قرض اميرك . وسألي هل كان يوجد في الولايات المتحده رجال اخصاء 
يأخذون على ماتقتهم اعر تنظيم مالية الدو لةالعهائية ‏ وكاذ فيطلبه رئة بأس وقنوط 

اما انا ولم يكن قد مذى علي | كثر من ستة اساببع في زكياراًت منالمكة 
والصواب أن لاادي رايا ف الامرقيل ان اء ع هن دوس حالة البلادا لاقتصادءة 

درساً دقيقاً 


مغى اسبوع ول يحدث مايستحق الذكر دذلكالشأن واذا فياواخر الاسبوع 
قد اثاني طلعتوعر ض علي" ان اسافر على ندقة ا-لكومة الى امحاء المملكةالعمانية 
لي ادرس الخالة الاقتصادية والاجماعية وطلب الي ان ابذل جبدي لعقدقرض 
صخير حينذاك لابز بد على خسة ملايين جنيه حتى | نتهي من رحاتي 

فاجمته باني سابذل 1 جبدي لاجم طم ذلك المبلغ وساحمل باقتراحه 
الاول اي التجوال في انحاء المملكة لدرس الخاله الاقتصادية 

طلبت الرخصةمنٍ نظارة الخارجية في واشنطون مفصلءتعليها وفي تف سالوقت 
كتيت الى احد اقربائي ليبحث جما يكون موقف مصارف الولايات المتحدة تجاه 
قرض اميري ‏ ترك فورد الجواب ان اكاب المصارف لايعلقون اهمية على ذلك 
ولكن هنالك انسان يدعي المستر بلنغز قد اظبر أرتنياحا لذيك الشروع وسماقليل 
سيبيحر علي . ونه للحاص الى الاستانة ليقابل اولي الاحر و يبحث معهم في ذلك الشأن 

/ تكد شدشر اخيار نجى * ببلنهفز حتى اخذ احا ب السلطة في الاستانة يكبرون 
ذلك الامر ويعظمونهويعلقون عليهمن الحواشىواطوائي ماشاءه الخيال والتصور 
لان عبي” احد كبار اغنياء اميركا على ته الخاس الى الاستانة للاهئمام باصلاح 
مالية ركيا بدالهم امرأ عظيما للغارية 

وصل مستر بانغز واجتمع بأكثر اعضاء الوزارة ولعبت زيارته دوراً مهيا 
ولكن القرض لم يعقد لان اا بالمصارف فيفر نسا اسرعوا للاتفاق معالمكومة 
العمائية حيما عاموا عحيعه 

ولكن زيارة مستر بلنغز وتعرفه الى طلعت واعوانه خففت كثيراً من 8 
اشاء وجودي بالاستانة في نسوية إعض المسائل وخلمبت عددا كييراً درك 
لمكيل دوم . ن الجوع والبرد لان طلعت واصحابه بأنوا ينظرون 0 
حب لمصلحة تركيا دائب على مساعدتها واصلاحبا 


قا اد 


الفدل الثالث 
تمثل القيصر الخاص - تداخل الانيا في الشؤوف التركية 
م تكد عضي الشهو رالاولىمن عام 5 -تي كأن المقوذ الالماتى باسطًا جتاحيه 

فوق كل دواثر الحكومة الاولى .ولهانث فون سئدرس كاذقد وصلالى الاستانة 
واصبح صاحب اليد الطولى في ادارة ثرون الجيش التري وتنظيم فرقه وندريب 
ضباطه . كانت تركيا قد استدعت قائدا المانيا ‏ فون درغلتز- لتدررب جيشيا 
وتنظيمه واميرالا اسكليزي الاميرال لمبس لتنظيمبحرينها. ولم يعض ردح قصيرمن 
الزمن حتى فبم الجنيع ان «همة لمان فون سندوس العسكرية لم تكن الشبه مبمة 
فون درغلز او لمدس مطلة؟ .ولكي يفبم القارىء حقيقة تلك البمة اقول أن قوة 
الحكومة في العاصم ةكانت تحث سلطةالفيلق الطايو ني الاول وحالما ودل الإنرال 
فون ساندرس عين قائداً لذلك الفياق وعين الجنرالفوذشلندروف رئيس لاركان 
الحرب 

ل يكد يعم سفراء الدول بها جرى حتى اجتمعوا وطلبوا الصدر الاء: 
واحتجوا على اعلاء فون سندرس الى منصبه الخالى . فاجا بهم الوزارة التركيةان 
ذلك التعيين لم يكن من الاهمية مكان عظيم ولكن محاراة لطلبالسقراه اقيلفون 
سندرس من مركزه وعين مفتشا ماما للجيش ولكن لم يغير هذا التعين الاخير 
الحالة لان لمان فون سندرس اصبح في مركره الجديد اكثر سللة وتفرذاً «نه 
ف الاول 

هذه خلاصة العلاقات الالمانية التركية قبل ابتداء الحرب - جنرال الماتي 
رئيس اركان حرب الجيش التركي وحترال الماتي آحر مفتش الميش العام وضباط 
عديدون يشغلون مناصب مهمة في الحيش ااتركي . وانور باشا الالماني قبا وقالبا 
متقلد منصب لظارة الكر يبة ووكيل قائد الميش العام 

وقد جرى ف ببى حادثة دلت على اخلاق أمان فون سادرس واظبرت لا 
بعض الاسرار السياسة التى كانت لح تزل خامضة 

في 14 فبرابر شباط 1414 اعددت” وأيةرسمية دعوت اليها النظار والسفراء وغيرثم 


يمن له علاقة مهبمة بسياسة اليلاد . ومنحملة المدعوين كان القائدلمان فون سندرس. 
وحدث ان عركز القائد الى مائدة الطعامكان قرب ابنتي روث . جلس لابسا 
بدلته العسكرية الرسعية . والنياثشين والاوسمة تسطع على صدرهو لكنه بق صاميًا 
غم مما تأته أبنتي من الصمويات لتجره الى حدينك معها 

ولعد أشباء المأدبة انانى فون ميوشس احد الملحقين بالسمارةالالمائية وامائر 
الحنق بادية في وجبه وقال بعد انث جرب ان علك قياد نفسه 

- يأحشرة السفير تقد ارتكبت خط فادحاً 

فصعقت لهذه العيارة وقلت 

ماهو ذلك الحطاً . فقال 

اذك اغضبت الفياد المرشال فوذساندرس لانك وضعتة الىمائدة الطعام 
في مركز ادنى من مرأكز بقية السغراء وهوممثل القيصر الشخصي وعلى الاقل جب 
ان ون كوه ادل لمم . بل جب ان يكلون ارفع من السفراء والنظار معاً . 

لم اكن انا الذى رتبت المراكر الحسن لظ 1 ة الى 

د ان المركيز بالافيسيي وكان اذ ذاك أكبر ثقة ثقة في العاصمة على هذه المسائل 

قيقة .فكتب المركيز امام كل اسم رقا هنديا مر اجمر يدل على عركزه وكان كرة 

بت ا قرب اخر المائدة عقنق وغضب و يفه بكلمة 
اثناء المادبة 

جر بت جهدي ان افسر ذلك لفون ميوشس ودعوت امسو بإتقيل احد 
ميك ري السفار ة الفساوبة ب وكانث بين المدعوين وسألتة الى برب جهده 
لبزيل سوء التفام فتحيح ظاهراً ولكن السفارة الالمانية لم تيرك تلك 0 
وبعد مضي عدة ايام ذهب سفير المائيا لزيارة المركيز بالافيسيي فسأل عن تلك 
الحادثةقاءلحة 

اذا لم يكن فون ساندرس ممثل القيدر فن عثله اذاً ؟ 

فاحأبة ا مر كبز 

- لم تمجرالعادة ان يكون للقنيصر مثلان رسميان في ماصمة واحدة وما رأي 
ونغنهام اذالبحث لاجديه تفعاً رفم الدعوى الى الصدر الاعظم شولا هذا الي 
لس الوزراء لبعت حكه فيها 
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فبحث هذا المجلس بحثا دقيقاً في هذه المسئلة وقرر اخيراً اذمركر لبانفوقى 
ساندرس محجب أن ككون ارفع من عراكز السغرا» ولكن ادلى من مراكز النظار 

و يكديعلم السفراء بهذا القر ر حتى رفعوا احتتجاحأقوي اللبجة وعزموا ان 
ونركوا المفلات الرسعية معآ اذا جعل ٠ركر‏ لمان فون ساندرس ارفع من مراكرمم 

وكانت النتيجة بعد هذهالحادثة ان ةلم يدع لمان فون ساندرس الىحقلة رهععية 
مطلة!.ومناظرف ماقيل في هذه الحادثة عيارة نطق مها اأسر لويس ماليت السفير 
الاكايزي قال- نشكر اللهلانهذه الادثة : تقع في بدي او سذارتي اذ لوحدثئت 
فيها لكانت ف العالح حيرئ المةالات ااضافيةعن توثر العلاقاتيين| سكلترا والمائيا 

اثتبت هذه الها ثة وانقطع ذكرها ولكن ليان فون ساددرس أفثى سراً 
سياسياً عظاماً بتصرذ» ذاك .كان الكز يعتقدونانهجاء تركيا لينتم جيشها ولكن 
| كتشفنا بعدتلك اللادنة البسيطة ان لماذ فون ساندرس كان ممثل القييصر اللواص 
انتخبه م انتخب ولانهام من قبله 1 لتنفيذ مآربه وتحقيق احلامه 

اما انا فارسلت الي نظارة الخارجية في واشنطاون واطلعتها على الخادثة بماما 
واظن اذ باق السقراء فعلوا نفس الشىء والاجور جون تايار الملحق المسكري 
بالسهارة الاحر يكية في الاستانة عالق عايها احمية كبرى 

وبعد هذه ا-لادثة بنحوشه ركان الماجور تاياروالةبطاذماكولي قبطان البارجة 
الامريكبة الراسية ف مياه أل فور في القاهرة فدعيا لتناول طعام الغداء 
اللورد 35د نر فاطلع الكيان اللورد على هذه اللادثة وما انتعى نظر اليه اللورد 
كتفت وقال 00 

ونه اهمية تعلق على هذه اللادثة ؟ 

فقال!الكيان ما كولي 

الي اعتقد امها تعني انه عند نشوب الحرب الكبرى تكون تركيا حليفة المانيا 
واذالم تساعد نا غعلياً فيكل القدمات الحردية فعلى الاقل ترسل قسما من جيشها 
الىالقوقاس فيشغل قدما من الميش اارهمى فتخف وطأة روسيافيالببة الشرقية. 

فاصغى 'لار رد كشتار ''كلاته ووقف مفكراً ثم نظر "أيه وقال 

اصادق على ماتقول 


50000 

مغى عدة اشهر وااضياط الالمان يدرون الجيش الى كي كا نهم كانو العدونة 
معرب 1ه .وف اوائل يوليو(عوز) أسةعرشض + لة اللمئاز وبرفمته خديو مصر 
ووب العهد ذلك اليش ف هذا الأس: تدر اتن وجدنا (الجيش ري الذي كان 
مندذستة ة اشهر جموع رحال لانظام اليم اله ذجدثمأ فاظما عل احير 
الطر ق الالمانية يدبره ضياط المان قدبرون 

وحيما دعاتي حلالة السلطان الى مضر به الخاص بعد انتباء الاستعراض هناتةُ 
على ذلك التقدم السر بع فابدى اسفه على ان ا «من الاعمام تفلك م الجيوش لا نه 
00 يكن الامقدمة لحرب طاحنة تلهم اله خضر واليابس وقد يان حلالتة 

محا للسلام 

لاحظت اثناء الاستعراض أن عراكز سقراء انكاترا ور نسا وروسيا الخاصة 
كانت فارغة ولا «ألت عن السدب قال لي و نغنهام ان نارالحسد كانت قد اكات 
قلوروم ففضلوا التخلف عن الأضور 

4 

عدون رركا والبونان سه 

بحسب نصوص .مماهدة لمدث الي عتدث ؤ, #ايار سنة 141 بقي كل من 
جز يري كبوس وميق يني تحث ساطة ". وناند ركرها الى لي لا فى على الطلع. 
وف نفس الوقت كانت از حمةو 'لاحتؤوك ببنالعنصرين اليوناني والر 50 
ا في الدن ال يكانت على شر اطىء» ٠٠‏ ييا الصغرى التي كان ينظر اليهااليونان 
كقسم من مملكمم المنايمة ابي أ أت ند شِ 93 00 واف لنا في ازمير ثلا 
ار الحالة اي كانت مستولية عندئد . 'ذ مارة ازمير واكثر ما ذها من 

لم كاسن وهوازة للا رتزاق كانت د“ سكاي: اليو نايين ابذ* يطرن هزلاء 

ا اس | بحت اطة لا ال و' ميا ابر اطر ريه اما ذية والكن 
بالمقيقة سراً وجهارا كوا .رن الى ملك اليناف ويبذ اونوسعبيم لساعدتها 
ولذيك كانالاثراك يدعون لاك امدنة«يا زمير الحئنة » )١١‏ 

فهم ساسة لطانيا وجود النذفر بين ملمنصرين الموناني والتركي وعرذوا نمام 





سدح مسبت تي ع .اسح سوسا سس ساس سساح سسب مسح ميري ساو سيوس دودحو ماسوو عد سد يسح مسو نت لصم ١‏ امبصس ساواسي جو فو بي 





العرفة انوحود اليم نائيين ؤ اسيا الصغرى كان حائلا منيعاً في سبيل وصوطم 
الى حمالتهم اانسودة س ١ازا‏ كيرى - فاحذ, ١‏ برغرون صدور الاتراك حدآً 
عليهمو أغاره اباسسعمال «المب و ".اد »1:70 عل ام'نى اليو نا ثيينالوطنية والتتخلص 
. فوجد هذا الذداء اذ سافية و زعماء نركيا أائيتاة فد وا لاحال بنقل 
اليونانيين من عل الى آخر وقك ى 23 ١١‏ ذذلت الاعء ا م زدم الالماني ان 
مقاصد 'أانبا ل تكن الا حر بية 535ب . وععيما أثقدت الظائم اندر رث الششر ركات 
الاميركة اوحرف ١‏ وين أن تقبل مس خدميها 'يونازين رامتخدم يدلا مجع 
ائراكا نضب صيري رذهيت الى طاعث وفاث له سس 'ن اعمال؟ هذه الشاشة ستترك 
لك تقئة سوداء ذ انام تخد ع ذكراً «كردعا بين متمدنة الارض 
وخموي] في الولايات اءدة ا00 يشرح لي اسباى تلك الاعمال 
ومقدما ا ملقيا التبءتعلى الاقو'م ا-ديدة ا'بي كانت خاضعة لاسلطان الي كانت 
السبم الوحيد لعقد املاك تر كا الشاسعة و' إرها المتراميةالاطراف الى انه قال 
واذ' كانت تالمقيةالباقية من كاد : «الىاةة 3 ان تكوث تركنا ل ترالك. 
وذلاك هر ام ماذ له الاثراك بالشعب الارهني ب ابماكان أشد هولا واكثر 
فتلاعة -ولكن كان للعنصير الو ثاني حكرمة ستقلة تفكر بعصا شعبها اما حل 
زعماء ياي اا “لك»؛ ر ان © رث لخحخوض تمار حرب 
د 2 دولة اليوثان لك' 0 ربوا اذ لذعوا حداً تلك الفظائع لان الحقد 
كأن قد بلغ من رعايا الأثراأك ام نكو ١‏ بعده منضبط | تفسهى فشرعوا بأ كتتاب 
كبير لي يشتريرا مدر حذقر.*كانت ثيفيها الحكومة البرازيلةفي أحواض ا تكلترا . 
والمكودة ا'عثائية : سباكانت *د اوصت عل مارعة اخرى من نوع الدردنوط 
ف اتكاترا وعددءن الغواصات ا'دمر'ت و قر لسا . وااد 'فع .ذا التأهب البحري 
العظيم كان معار ِّ ن 5 الأد ية السرامية “و العاصمه 3 لا خا لمكومة كانثقد عزمت 
ان 7 مرالربع. | أمونان “لا يلم تأعببا ذك .وبات الك ينتظرون استمار نار 
الحرب ف القريب العأ حل 
و لكن اناتي جال أشائيارلسر ١‏ 0 نير ) ركاناذ ذاكناظر المحريةو أحدالثلاثة 
الذن كانوا يدير و3 دقةالسياء' كاذ ا راي على وحهه أماار الغذذبو ١لاضطراب‏ 
رلا بدا كاا.ه بواسطة الترجّان لاء." . الى شعر ميته لاض من شدة 


ينيبت 2 حي 
غضه ومبيجه ٠‏ فهمث من حل بثه أن حكومةاليو نان كانك تخابر حكومةالولايات 
ا متحدة بشأن ابتياع مدرعتين من الاسطول الامير ف أايداهو و+ اساي سب 
وألعلي" ان اتداخل فى المسألة وأمنع الب بيع . قال : 
ان الاثراك ينظ رون ال كصديق مخاص وأنك ياحضرة السهير اعر يت 

من قب لعن تشوقك لمسا دنا ها قد سمحت لك فرصةمناسبة فلائد ها تضيع سدى 

اما البراهين الي قدمها ججال فبذه خلاصيا - - ان حكوهي البونان وركا 
على شما حرب كبيرة: مم هاتين المدرعتين بعنة عملا عذاله؟ لقوازين الحياد . واذا 
كان هذا البيع عملا" تمي يار يا بحا فلتعط المكر م2 التركرة فرصة لزيد على الم ن الذي 
دفعته الحكومة اليونازة «اذ نحن مستء دون أن ندفع أ كثر من اليونان » 

وحيث أن الانراك كانوا قد اعلنوا عن رغيهم ة في اشهار الخرب حالما تذتحي 

مدرعتهم الا ولى بادر اليونان للمخار :مع حكومة ٠١‏ 1 “يات المتحدة بشأن ابتياع 
قينك المدرعتين - ايداهو ومساسى حولم كو 5 دن ءا راز الاول ولكن 
عساعد-هما كان يشمكن الاسطول اليوناني من الانتصا ر عل اسطول تركيا قبل 
ان تأني المدرعتان لنحدته . ولذلك كانت المكومة اليونازة قد عزمت ان مباجم 
تركيا قيل ان > المدرعتين الك... تن 

اما السقير و نتبيم اهام بهذه المسألة اههاماً عظما 

وانيلا أذكر اني بعد زيارة +اللي 5 كن تذاهيا م اعى لايم" عل لوم فار جالمدينة 0 
قديداً. َ عن مو قف اليو نان حىى:ودما الى مر ضوعاليو نانو أدرعتين الآمير؟: 
وأراد أن ينعي ببرأهين استد لات مر سرده ا ا نه عا جال, ان يذكس اليو 9 
مني اق اتداخل في السألة وعامه ماذا يقرل وائدرارة أنائرة هي من جلة ماقال لي 

تُصور ان أميركا على شف أحرب مم عدرماايابان وأذا ترا آر سلث أسعار ل" 
0 لشد ازرحليامها الشرقية 3 قَاذد يكون شعور الرأى الحام قي الولايات النحدة 
ازاء عمل اتكاترأ 

ثم أرد ف كلامة هذا بعبارة ولا بزال ه.داما يرذباذتي وانيلاازال اذكرهعلى 
مكن جواده واقفاً وهو .قول «انياعةةد ان الولايات المتحد١‏ لا ذم حقيقة ماي 
فاعلة لان مجرد بيع هاتين المدرعتين قد يلكي نار الحرب الا روبية ال كإرى » 

نطق ونغنهام بهذه العبارة في الثااث عشر دن حزو اد( نيو)ستة 1915 قل 


ابتداء الحرب الكبرى بنحو ستة اسايع . عل اذ ذاكَ ان المائياكانت تتأهب 
لذلك العراك الطائل وان اتعدادها له لم بكن قد ثم وكباقي السفراءكان يسعى 
كلما لديه من ادنك والدربة للنع حدوث ازمة ما تكرن سبياً لاشعال نار االحرب 
قبل ان تتم الى افيا استءدادها النهائي : 

اخيراً اقرح علي" ان ابرق الىالرئيس ولسن فأوضح لهحراجة الوقن , لكي 
رفت ذلك الاقتراحح ف الحال 

وض مال ورفاقه بترددوف علي ولطلبون مساعد في فأشرت عليهم اخيراً ان 
يخا بره | سميرثم في و 'شنطون ليخابر الرئيس راسا لعلبم يفلدون . فعملوا حسب 
اشارني ولكن ممثل حكو مة اليو نان كان اسرع ماهم 'ذ بي ال اءة ااثانية بعد ظهر 
5 حزيران ( يونيو) الى لملحق المسكري اليوناني , و اشنماون مع الكومندان 
تسوكلاس الومكتب الرئيس ولسنو امضيا شرو ط البيع ولماتركا لمك تب "تنقيا بالسفير 
المهاني ذاه اليه بذات الشأن وكان قد تأخر بضم دقائق فط 


اسل اليو نانيون الدرعتين وغيروا اسعيهما و اخذوا يباهوث بهما مهددين تركيا 
لامهما كانتا اقوى مدرعات الاسطوابن اليو ناي والتر كك على الاطلاق 
في اثناء هذه المدة كنا قد انتقنشا الى مصيفنا حيث مجتمع كل السفارات في 
بقعةجميلة من الار ض نطل على البنمو ر ذلك الم رالضيق الذىطال ما كان سببا لحر وب 
طاحنة اهلكت لوفأومئاتالالوف قضي.اشهروئ.و وبوليو بفرحرهناء ركنا تقرييا 
#تمع معأ كل" يوم هذا يتباحث مع ذاك وذلك يلق على 'اسئلة اليونائية من 
الحوائي والطواشى ماشاءه الخيال والتمور . هنا الصا ر الاعظلم وحوله عدد من 
السفراء واللدقون وهنالك اعضاء الوزارة سمهاءسون. انما شيء واحد لاحظته في 
حديث اجيم وهو ذكر الحرب . وظبر لي ان كلا مذا كان يعتقد ان تلك اللياة 
السعيدة اطادئه صارت على وشمك الاثنهاء وانة في كل دقيقة كان ينتظر تطابر 
شرارة تبعث في أوربا طيبا 1 بر مثله التارسم 
ولك نلا وقءت التكبة لم الاحظ تغيراً مهماً . في *“اتموز(نوليو) وردنا اخرار 
مقتل وليعهدالنسا وزوجته فتلقينا الاخبار بسكوذ ورزينة . اجتمعت بطلعت 
بعد مضي :ومين وتباحثا مليأ في الوقف السيامي ولكنة ل يبد ادتى تاميح 


نبت لاست 

الى ذلك ولا علق حاشية واحدة على ذلك الحادث ٠‏ وال اعتققد الأ"ن ائنا اصبئا 
اذ ذاك اضرب من الته نج في العواطف فم ثقاق ول تيج 

ولكن مض ردح قصير من الزمن دى ى فكت ت الالسنة من اعتقاطا وبدا 
الكل يتكلمون ولكن عن ماذا؟ - حرب ! حرب ! حرب ممومية ! حرب 
طاحنة ! ولمااجتمعت الملحق العسكر ي الالمائيومر اسل الفرا نكفورثر زيتولغ( ١‏ 0( 
و لعض الم.قشارين قال حدم عند وقوع الحرب ةمون الولايات المتحدة الفرصة 
الساحة فتسعا* ر بتحارة قأرلي اميركا 

ثم لم 2 بالافيسبى الفساوي لانوب عن الامة الاميركية بتقديم 
فر وض التعزية له اسئة ستقباي وعلامات الزن والكا )به بادرية يي 
ولداً وحيدا. وأعربت له عن تفوري الشخدي و تفور امي من ذلك العمل الفو 
الشذيع . قال س نم لعم .أن ذاك الل يع وسكي سرييا ستعاقب هل 
عملها. جب عامهااث لعواض. وزارفي بالافيسبي اعدذلك لعدة ايام فأخذ يتكلم عن 
الجعيات الوطنيةالسرية التي كانت , ري الى خم البوسنة والمريك الى سربيارقال 
ان حكومته له ستليح على حل هذه الجمعيات رهم 'قما عقابا شديدا وذاك كان محور 
البلاغ النهالي الشهير الذي ارسلته لهسا الى سربيا 

في الرابع من عوز ( وال ر)'قيمت<لةنذكاريةف كنيسةالقدسةماريعن نفس 
الار شيدوق والاشيدوة قة. جلس السفراء ف المقاعد الامامية ولا ازال اذكر ذلك 
المنقار المووبلانة كان آآخر مرة اجتدعنا فدبا معا. وحيما ا نتهى الاحتفال ركبنا 
سمارائنا 0 الى سيوتنا . ذلك اللبا ركاذ الراابم من ع #عهر نوليو ان فده 
الحرية الاميركية - وكل المدرطات في مانت مزدانة بالاعلام هارا 
وبالانوار ليلا 

يكد د ينتعي |اسغراء وادهذاء الوزارة سن الةيام #لواجب نحو الارشيدوق 
القتيل حت بادروا الى السفارة الاديركية ليبنئو | تمثل الشعب الاميركى لعيد 
استقلاله المجيد 

ولكتى لاحظت ان قشصا واحدا كان هد هيما عن الكنسة والسفارة وكانقد 
عودنا رؤيته في كل مكان. ذلاك الشخ ص كان . فون ونقنبايم السفير الالماقي 


عبد اسج وو حاب جره تت وم ع برجا 1 


تمحبث لتغيبه ولكن زال العمحب حيما عرفت السيس وذلك انه كان فيالمانيا 
وقرر ذللك المؤكر ان ددير رحيى. حرب طاحنة لاتبقي ولانذر 


الفصل أل أبع 
ا مانيا تعد جيش تركا 

انقضت الايام القليلة بعد حادثة سراجيفر والصد-ف الاوربية لاتلبج الا 
بذكر الحرب واعداد الجنود وتجويزها وتتغنى بالوطنية الصادقة التى كانت تبديها 
جرع الشعوب في سبيل دفاعوم عما لعتقدونة حقاً وعدلةة” 

اما تركيا فل تكن قد خاضت تمار تلك الخرب الطاحنة واعلن مديرو دفة 
نا يا أنهم سيحافظون على المياد التام . ولكن رغماً عر: كل هذه الاقوال 
العلنية كان يظهر من عراقبة سيرالامور في الاستانة ان تركيا لم تفلعن باتي المالك 
الاوروبية تأعباً للحرب . قبدأت بتعبئة جيشها تحذراً من طارق مفاجىء 

ولكن شتان بين ما رأيناه فى عاصمة آل مان وما كان يحدث في عوا 
اوروباأ.- اذما يبديه الرجال من الشداعة ا( ادرةوما نظبرهاانساءمن الاستعداد 
لبذل تل شيء في سبيل الوطن يلبسان فظائع الحرب واءواطا حلة قشيبة اذ تصبح 
مظهراً تتحلى فيه العواطف الشريفة فندى ماتجره تلك الاجمال من الاهوال 
والويلات والمصائب 

لكن ل أر مدة اقامتي ني الاستانة ائرآ ما و حيئة واعمال الجنرد الممانيين 
يدل على ان افكدتهم تنطوي على .جاعة وثبات ووطنية صادقة 

كنك ارىق في صياح نل نوم الجذرد عا ى راب" م دى ولك الصميدتث 
الويتهم 500 الترحكي والعربي والارمني والش, كمي «غيرثم وعلامات الفقر 
والجوع وانتعب بادية على وجوهبم . ل ار في عيو نهم نور الفرح الذي طالما نجده 
فيحنود يرقصون طربأعنداقتراب المعركة لاعتقادم الهم يدافمون عرحق موذوم 
لانم ( الجنود العمانيون )سيقوا الى القتال رما عن ارادتهم وعواطمهم )١(‏ 
)١(‏ ما اشد الغرق بين هذه الحالة وحالة الميش التري الوطني بمد الهدية 70 





نكن قد محققنا لعد المركز الذي صدرت منة الاوامى لتعبثة الميش المماني 
ولكن عامنا بعدئذ ان مصدرهالم يكن انور ولا دللعت ولا الوزارة العهانية 
ولا جمعية الاتحاد والترق بل صدرت من عركز القيادة العامة في برلين بواسطة 
تمثلمهما في الاستانة 

كان المترال فون سندرس وبرواساريديران هذه الاعمال اابمة ,عساعدة 
الضياط العديدين لان حالما اجتازت الميوش الالمانية نهر الرن ارسل مركز 
القيادة العامة ي برلين تعلمات لا-لمكية الى السفير الالماني في الاستانة ليمداً 
بتنفيذ مأقغى الليالي الطوال في سبل اعدادطريقه ‏ وهو مساعدة توكيا الخر بية 

ان قوانين اأياد لا نجيز ان يكون لدولة ما محطة لا سلكية فى ارض 
مملكة اخرى لا تزال على المياد ولو اسمياً فط . ١:‏ لذلك اعلن ال تمير الالماني ان 
الحطة اللاسلكية العظيمة ااي كان يبنهها الالمان ف ضواحي العاصمة اصحث منذ 
تلك ااساعة نحت سلطةال1_كومة العهابية . ولكن لم يقمع هذا السيب احداً منا 
حتى أن نفنهايم تفسة كان كثيرا ما يشيراليها « كحطتنا اللاسكية الجديدة» وكثيراً 
ما كان ,يقول لي 

- لذهب معا ٠‏ برأها . انها من اعم الحطات اللاسلكية في العالم فنتمكن 
من الاطلاع على الرسائل الصادرة من يرج ابفل في بأرئس. وعرض على استءالها 
مراراً عند انقطاع سبل المواصلات العمومية 

اما عن حركة العدباط الالماذ قد ثولا حرج . ث# كانوا يديرون حركة تعيئة 
الجوش و حكن انور يقوم بعمل ما قبل اسةشارمم ٠‏ وفي مهاية ذلك الشهر 
غصت الشرارع بهم وبسياراتهم العديدة الي كانوا قد ججعوهامنالسكان فيسيرون 
بها بسرعة عظيمة معرضين الادالي لخدار الدهس ؛ واسلا ت,بمالقبوات والملاهي 
تعاطون بنت الحان على انواعها :عد ان نببوها من التجار فوة وقسرا 

وذلك هو المبداً - مبداً اللهبب - الذي نمدت عايه الكومة التركية في 
جميع مامحتاجة الجيش من ه كن وذخائز 

وتمعيل ذلك ان الصماط الائر ك كانوا يقس وذ على كل حصان او بهل او 
جمل اوبقرة اوخروف وبأنون به الى ال موو امسق لذلك وي احد الايام اجتمعت 
بأنور باشا فقال لي اهم جموا مابنيف على 19١6 ٠٠٠‏ من الحيوانات المتفرقة 


وكان مملهم هذ١-‏ ما سيجيء - من أعظم العوامل التي ادت بالوف من النفوس 
للموت جوعا وذلك لانم ل يتركوا من الميوانات في المزارع والحقول ما .كني 
للقيام بممل الفلا فاتحطت الزراءة وقل القوت والطعام 

وعدا ذلك كان الضباط الاتراك يدخاون مخازن التجار الكبيرة و بأخذون 
ما لدجم من البضاعة ثم يمطون صاحب الحل ورقة ييقولون قبا الهم استامو اكذا 
وكذا . ولكنالتجاركانوا إعامو نأ نلحكومة ل تدفع تمن مااخذتهني حرني طرا بلس 
والملقان فل يتنظروا ان يقبضوا عن بضائمهم المساوية . لكن عدداً من الذين 
كانوا يعرفون القانون وكان قوة سياسية يستندون اليها طلبوا من المكومة 
أن تدمة شيعأ مقابل مأخسروه -قصاوا تقرببا ٠ل‏ بالمكة ولا تجبل أحد مصير 
الثلاثين في المة الماقبة 3 جيبو الضباط !! 

ومن أظرف مأعرفتءن احمال الضباط بهذا الخصوص - حمل لضحك ويبكي 
معأ وهو ان بعضهم دخلوا احد الحلات واذلم مجدوا شيئاشركنوة من نهبوبادم 
الجيش اخذوا مأوجدوه فبه هن كلسات حر بربة ومشدات للسيدات وفرضواعل 
رجل آخر يتاجر بثياب للاولاد والسميدات ان يقدم عدداً معلومامن الاحرامات 
واذ م يفعل ذلك في الوةت المضروب حجبوأ مالدبه من البضائم و بمدعدةايامرأى 
بضائمه في مخازن جاره معروضة للب 

تلك هي الطر بقة الي استعملها الضباط بجع الاموال 

داوت انور في احد الايام وقد اشتدت وطأة الضباط على الفلاحين والتجار 
فخت * أن تلك الاحمال تؤدي بالمملكة الى خراب عاجل ودمار أكبد . ولكته لم 
يعبأ بأقوالي ول مخنفق فؤاده الم لتلك الاتمال بل كان يمتخر بأ نهانشاً جيشا 
كير مجهزا من لاشيم 

بلغ عدد اجنود الي جعها انور نحو الليونو نصف الليونو بتي تحومليو زعائلة 
في انتحاء المملكة وليس طم من يساعدثم على الفيام باعياء المياة والجوع فتك 
بم فتكأ ذريما ! اما الحكومة الركية فكانت تدقع لكل جئدي في جيشا نحو ربع 
ريال في الشهر 
وما سأقوله عن تداخل الالماذفي هذه الاعمال ايس مبنياً على اعتقاد شخصي بل 
على براهين حسية احدها أن الالمانكانوا يجمعون كثيراً من الماجات والامتعة 


0 


يأم م الحكومة الالماءية . ولدي الا" صورة فووعر افية يطبر فيبا الملحق المسكري 
الالماني ستل شحص سفسة كان قد طلبها احد نجار العأصمة وتارغخ الصورة فى 
ابول سبتميرسدة ١915‏ 
فْرى اذا انه قبل ارك تدخل تركيا فى الحرب شحو شبر عكامل 
كان الالمان ف عاصمتها اصصاب الاحر والنبي 
غون وبرساو 
في العاشر من شمهر أب (اغسداس) ذهرت للاقاةباخر ةابطالية كانتك قادمة >ن 
المندقية وعاممهأ ابنقي وصهري وأولادها و تكد : تقع العين على العين حى 
و ا ا رات فقالوا انهم شاهدوا 
معركة بحرمة في بحر ايجه . واوصلنا الى البيت سألت ابنتيعن تفصيل ذلك فقالت 
كنا يالا مس تتناولطعام الغداءعلي ظهرالباخرة واذا بليارى سفينتينغر مقي 
الشكل عند الافق . فأسرعت الى المنظار وحولته الهبما وعرفت أمهما مدرعتان - 
الواحدة اعتيادءة والثانية ذات فس خصوسن ) اقدر ان اثبيئه جيداً 
راقباها واذا لسفينة صغيرة ة المجم خفيفة خفيفة الحركة تقترب متها بسرعة 8 
معنا طلقات مدافع . لم تيم في بادىء _ الام حقيققة حقيقة الواقع ولكن طراً غلى 
فكرنا انتاكنا تشاهد معركة بجرنة .مرا ينا المدرعتين قد غيرتا نأحية مسيرها 
وجعلتا تطاردان السمينة الصغيرة ولكن ل يطل الوقت حتى رأ بناهما راحعتين . 
عند ذلك اقتربت منا تلك السفينة الصغيرة فأعترانيوخوف شديد ولكن لم يحدث 
ما يكدرط بل تنادلت ااسفينتان نعض الاشارات م الصرفت واخرا قدطان 
سفينتنا بعد ذلك أن المدرعثين اللتس رأ أنا ها كانتا درعتان المانيتين نحاولان 
الفرار من الاسطول'لا تكايزي «دخوهه الدردئيل 
بعد ذلك شحو سماعة +١‏ تيت اتفاقاً ونفنهام فاخبرته ما تقلته بتي فاهتم به 
اهماما شديداً و تكد نحي من شاول طعام الغداء حى قرع اليماب وأ 
لخادم هذل ان اليارون مون ونغهام والمركيز بالافيسيي دودان مقابلة 
مسزورثم - ابني فذهبت ألمهيا فطلبا المها أن تعيدعلي مسمعهاخير الخحادنة 





+ بعض البحارة الالمان على دكة © 
« الغوبن » وقد ارتدوا الملا بس البحرية التركبة 


النى شاهد ها في محراجه . وبمد ذلك احذا يسألانها بعض الاسئلة الدقيقة ‏ من 
جاتها عدد الطلقات ألي تععنا والى يي تأحية : نوحهت المدرعتان الالمانيئانئ ل 
ومأ علقه الركا ب على تلاك الجاد من المواذي 

ولا امهيا من ذلك شعرت'ذ عيكاً ثقيلا قدازيح عن ظبرعهما لان ابي 
كانت قد اخبرمهما كل ما بودان عامة عن المدرعتين غون و برساو وكفك نام 
الاسطول الاتكليزي وكيف أهبتا الى الدرد نيل 

في اليوم ألثاني دعتي اعمالي الرععية المذهاب الى اأسفارة الالمانية . ولككن 
ظهر لي اذ ذاك ان فكر و لغنهايم كان قلق تحار !لا كه على يهل الزسه عد 
ينمض وكشي نحو النافذة وينظر الى البوسغور ثم يدود الى مكانه ثم ينهض تأئية 
ويتمشى في الغرفة ذهاباً وأو يابأوهو مقطي الماجين 

فبضت من ١«كالي‏ وقلت س- انك قلق الافكار اليوموسأ-ود اليك في فرصة 
اخرى ولكنةٌ صرخ بأعلى صواته 

سب لا ! لا بابق مكانك ٠‏ ان هذا اليوم سيكون نوما عظما في ناديم هذه 
الطرب- ارق اذع دقائق فتسوع اخياراطا نا: ير عظم فيعلاقة تركيا بالمر باللاضرة 

نمركض الى ا ارج واتكا على الدرا يزون واذا بعركب صغير قد خرج «*ن 

د المدرعة كور كوفادو الالمانية ‏ فأسرع و لشئهاج اليه واختطف منة عدن 
وفضة ة وقراً ما فيه واذا به دخل ضارها 

سانا ! سامتا ! فقلت انا مدهوشا 

ماذا سل ؟ من سلم ؟ 

انالغون والبرساو قد دخلتا الدردنيل - ولكة سكت ؤأة 

واقترب مني وقال - لاشك انك عرفت ان الحسكوءة القركية قسد 
ابتاعت ثيننك المدرعتين والاهيرال سوشون سيدخل في خدهمة جلالة السلطان 

كان فرح السفير و ذءنهام بسلاءة غوبن وبرهلى ودخوط الدرد نيللا وصف. 
لانة عزان تجاحه في عمله هذاكان اعقام انتصاأ ر سيادي له في الشرق لا نة كان قد 
ادار بنفسه حركات تينك المدرعءتين وادخلينا الدردنيل وباعف) ظاهراً لاحكومة 
التركية وبذلك تتكللت مساعيه في تركيا بالنجاح التام وبات يننظر ذلك اليومحينما 
بتقلد منصب مستشار الامبراطورية الالمانية 


واثنااعتقد انالمدرعتين كان طما اعظم تأثير في تار ع وسيرهاا مرب الكبرى 
وقليل من تمكن ان بقيس مبلغ تأثيرها في سلوك تركيا ولكن ما عقب ذلك 

من ال وادث اظبر لنا جلياً اساب فرح ولغمهاج ومبلله 

> طراداً قور حديث البناءسريع الحركةومع ا نالطرادٍب رساو يكن في 
درجمها من القوة والمناعة كان ذا سرعة فائقة وحر ركة خفيفة 

فضت غوبن وبرساو الاشهر السابقة لاعلان الحرب بالتجوال ني بحر الروم 
وحيما حدث الا تجار وخا ضْت المانيا مار الحرب كانتافي مسيناتاً خذان لما 
ومكؤونة - وتى الاذلا ازال أحسب وجودتينك الدرعتين الالمانيتين وكلاهما 
إسرع من اي بارجة في البحر التوسط ان الطزية اوافرنسية وخصوصاً وجود 
غوبنالي زارت الاستانةمرتين وبات يحارتها يعرفون مداخل الدردنيل وخارجه 
بكل دقة - من غرائب الصدف الي قلا نحدث في التاريم ! 

ولككن من ابن لمماان قاو ما الاساطيل الا تكايزية والافر نسية؟اتذرتم) الحكومة 
الايطالية اله عند انقضاء 4؟ ساعة يجب عليهما ان تتركا مرا مسينا وفي الخارج 
كانت اليوارج الاتكايزية واقفة بالمرصاد . كانت بوارج انكلتراقد سدتعلء بم كل 
منافذ الفرار لان حصوق جبل طارق ومدخل قئال السويس وغيرها 9 
في وسط البحر كانت نحت سلطنها - ذ ببق ماه من منفذ خلاص الا مدخل 
الدرد نيل وذلك حسيه الانكليز مسةتحيلا لظ ا را للعبود الدولية وقوانين الحياد 
الممنفق عليها و تركياكانت لانزال محافظة على حيادها رغمامااكان للالمازمر السلطة 
فيادارةشؤوهما 

أني معاهد بار بس 1805 ولندف 187 اتفقالمتعاهدو نان لاي ذذ لبوارج 
حربية بالدخول الى الدردنيل الا باذن خاص من السلطان 

بناء عليه سدت البوارج الاتكليزية كل «نافذ الخلاص الا منفذ الدرد نيل 
لأنهم حسبوا انه عند وصول غوين وبرساو الى باب اميق 27 تقف العبود الدولية 
وقوانين الحياد سداً منيعاً في وجوههم فلا يتمكنون من الدخول 

ولا اننبث المدة المعينة في مسينا وصل الىالاميرال سوشو رسالةلاسلكية 
مالها أن القيصر ينتظر نم اختراق صفوف الاعداء . عمد ذلك خرجت غون 
وفي ائرها برساو وقد عات من ظهربهما اصوات التهليل والفرح واهازيج الحرب 
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والقئال واسرعتا متجبتين نحو الاسطول الالكليزي. فتبمتهها الكشافةالا تكطلزية 
غلوستر وكانت تنىء اميرال الاسطول الاتكليزي بكل حركتهما وسكناتهها 

واذا بالاصوات قد شفتت والاهازيج قد سكنت والدارعتان قد غيرنا ناحية 
مسيرهأ ول تمد تتمكن الكشافة الاتكليزية ان ترسل شيئًا مفبوما عن اماما 

عند ذلك نوجهت كلتا المدرعتننح والجنو ب ثم حولت مقدمتيهما محو الدرد نيل 
فتبعتخا السكشافة الانكليزية وجربث ١راراً‏ ان تناجزها معركة لع لالاسطول 
الا نكايزي يتمكن من اللحاق بها ولكن سرعتها ساعدته) على النجاة . في تلك 
الاثناء كان و لننهايم قد ارسل الى الاميرال سوشوذ رسالة برقية يأمره فنها ان 
يدخل مضيق الدردنيل وان يرفم العم العماني حال دخوله لكي لا تقف القوانن 
الدولية حاجزاً فيسبيل ذلك وأخبر ان المدرعتين اصبحتا منذ تلك الدقيقة في 
خدمة السلطان وأصبمح امم غوين « سلطان سليم » واسم برسلو « مدالي ل 

ذكرت فبا سبق ان تركيا كانت قد اوصت على مدرعتين من طرز الدردنوط 
في معامل اتكترا وأنها كانت قد جمعت مهما بواسطة الاكتتاب العمومي فباعت 
النساء جواهرها وحليها ودفع الرجال قسما من دادم الشورى لذاك العمل الوطني ولما 
اعلنت المربكانت تركيا قد ارسلت بحارتها الموانكاترا لي يستاموا المارجتين حالما 
نم بنهما ولسكن في تلك الدقيقة تداخلت الحسكومة الا ثكطيزية وضْمت الما رجتين 
الى اسطوطا 

فباج الرأي العام في تركيا على عملها هذاورأى و لشمهايم ال فرصتة قد ستحن فأخل 
لظبر للاثراك بواسطة الرسائل العديدة القي كانت ترسل الى الصحف العديدة من 
سفارته ان انكلترا عدوة الاسلام وأَمها جرب في كل برهة ان تتزل بهم الي ادنى 
الدركات وعرض على الوزارة الت ,ديعهم غوبن وبرساو ‏ ولذا حيما دخلتا 
الدردنيل نشرت جريدة اقدام التركية بأحرف كبيرة 

) اشتراء عظم ( 
جاح باهر للحكومة العلية 

وشرحت بعد ذلك خبر تمنع ا نكلترا عن تسليم المدرعتين وكيف انالمكومة 

الالمانية باعت غوبن وبرساو الحكومة العهانية 
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م اولغنهايم ببذا العمل اعراق. اول ظهبور الانيا بمظبر صديق صدوق لتركيا 
ونان ادير نامدن قلق فيه اغوي بور ستاو سالتاق مان جوم الاعداء 

اما انا فل اغقر بها للبيع لاني كنت ءالما ان حالةتركيا الماليةلا تمكنها مندفع 
تن هاتين البأرجتين. ومع ان المكومة التركية وضعت حفنة من البحارة الاثراك 
ببن بحار مهما الالمان وألمست البحارة الالمان والاميرال سوشو ذالطرابيش التركية 
يكنو نغنهايم في حد يد «مي ليخنيانالدرعتي نكانتالائزالاقسم )نا بمأللاسطوا لُ 
الالماني وكثيراً ما كان الششهر أأمهما (كسمننا ) دي ان طلحت نفسه اخيرثي مرات 
عديدة ان البارجتين مخصان ريا بالامم فقط 

وما رفع السقير اليوناتي فق برلين اعتراضه على ببع تينكالمدرعتين كان جواب 
السكومة - اهما لا نزالان قمماً من اسطولنا 

وما اعترض سفراء الحلفاء على وجوذ مدرعدين الم ئيتين فيالاستانة كاجو اب 
المكومة - اتبما اسببحتا قسنا من الاددطول الترى ١‏ + فتاهل 

ولو فرضنا ان الطر'دات الا تكطيزية التي كانت لاحقة بغوبن وبرساى دخلتا 
المضيق غير «كترثة للقانون الدولي وتبعتهما الى بحر عرهرة واغرقيها هنالك ب 
فاذا تكون النتيجة ترى ؟ 

اي اعتقد اله لو حدث ذلك لامتنمت ت تركيا عن دخول ثمار الارب أو علي 
الاقل لا معت عن دخوطا حامرئة لالمانيا 

فموجود هائين لدرعتين في سسأه الاستانة زادت قوة الاسطول التركي على 
البطو لال ود ونا كدت رك ان ووعيا لا تقدر ان تماجها بحرا 

وزد على ذاك ثأقوة هائسن المدرعنين كانث كافية لارهاب سكن الاستانة 
ومأ فمها من اجنود العمانية فتأ كد و نغنهايم ان تركيا تساعد المائيا حيما تأزف 
الساعة وان أيث فبالقوة 

وقد ممت قصة قيل الها حدثت في احد اجيامات الوزارة التركية لا كانوا 
سبحثوذ إشأن أبقياع غوبز وبرساو والعهدة على الراوي : 

اق اليد الاعنلم وحمال بأشما معارضين لا بتياعه) ابتياعاً اسعيا يأ فقط فنهض عند 
ذلك أنور وقال س الي قد امضيت روم الشراء ‏ ّ مديده ا ميجيية وأخرج 
تسكمة والقاة على المائد ئدة امامه واستاً نف كلامه قاعلا 


7 ال ل 

ل ومن أ اراد اق يعارض فأ مستعد لمقاومته 

وبعد ان مغى بضعة اسابيع على وجود غوين ويرسلو في مياهالبوسفور التق 
حاويد بك ناظر المالية بأحد المحامين الملجيكيين المعروفين بالعاصمة فال جاو يد 

ياصديق - عندي اخمار نسوءك جداً . ان الالمان قد احتلوا بروكسل 

عند ذأك تقدم ال حابي نحو جاويد و وضع وده على كتفه وقال لصوت رنان 
مشيراً الى غوبن وبرسأو ' 

ولكن اخباري سوءك | كثر . ان الالمان احتلوا تركيا بأسرها 


كيف اقدات ارب 


ذئرت فيا سق أن القيصر دما وذننهام لاجماع عبم عقده في بوتسدام في 0 
يو نيو( حزيران) 1414.وانما دعي و لهام لذلك الاجماع ليبدي رأبه في بولك 
ركيا نجاه حرب اوروسة لانهم كانوا لعتقدون ان موقفمها في الحرس المقبلة بر 
جداً في مجرى المرب . ولما اخبرتي ونغنهابم عنذلك الاجاع لم يذكر اسماء لذبن 
حضروا بل قال 

رؤساء اركان الحربية والبحرية اي فون مولتي وفونثربتر وحضر ايضاً 
في ذلك الاجماع كل اسصعاب المصارف الكبرى ومديرو شركات اسكك المديددة 
وزعماء الصناعة الالمائية لان المكومة تكن لتستغني عنهم في الحرب المقبلة 

قال و نغتهايم 

سب عئورل ذلك سأل القيص ركلا" من دؤلاء عفرده « هل انت مستعد لالحرب؟ 
فأجاب الكل ١‏ الآ اصحاب المصارف» الذن طلبوا فرصة اسبوعين ليدبروا “و مهم 
لماي مم , بقية لمارف الكبرىفى ي العام 

يكن احد يعتقد حتى ذلك الوقت ان حادثة سراجيفو ومةثل الارشيدوق 
وزوحته ستؤدي الى حرب طاحنة . ولذلك حيما| نقغى الاجماع ذهب القيصر 
في يخته الى تروج والمستشار د فون يعارن جاع دعت في سياحتة 
وولغمايم رج الى الاستانة كأن ل يكن ع اجماع في بوالسدام علا ؟, تور علموم 


1 
النلنون. ويذلك تمكنوا من أن لعطوا اسحماب المصارف فرصة كافية لتدبير مركرم 
المالي والتجاري 
ومن الواضح أن ما صرح به و نتنهايم عن ذلك الاجتماع لم ,يكن الا دليلة 
ناصعاً واعترافاً صرياً ان المانيا ارادت وقوع الحرب فأشعلت نارها وأئا اعتتقد 
ان العامل الدي دفع و ذننهام للتصريم بأعمال ذلك المجلس انهو الا عامل الافتخار 
عا اتته حكومته من بعد النظر ودقة التديير وبالمركز ارفيع الذي حصله هو في 
عي الامبراطور 
كثيرة هي الكتب الزرقاء والبيضاء والججراء والصفراءالتي ملا تاوريا بشقفصيل 
وشرح العوامل التي دفعتث المالك العديدة الحوض ثمار تلك الحرب الضروس . 
وعديدة هي المقالات الرسمية التي نشرتها االمكومة الالمانية لتظهر للعالم انها براء 
من نجمة الحرب.على ان تلك الكتب والمقالات لم نغير حكي من حيث القاء تبعة 
هذه المرب على هذه المملكة او تلك 
انالم ابن حكي الشخصي على قرا الاحوال لاني اع اتلك الأساة المفحمة 
ولدت في دماغ القيصر وأبرزها رجاله الي حبز الوجود والبارونفو ذو نغمهايم احد 
مولدي تلك الفكرة وأحد العاملين على تحقيقها اخبرني بكل ما حدث فأي نفع 
تجتنيه اذا بقينا نتباحث ونتجادل ونحن نمل الق اليقين ؟ 
كن موعد اجماع ذلك الموتمركاذ كرنا في0 (يونيو)حزبران وأرسل البلاغالهاني 
الى ضويا في ؟” حزبران ايانهمضى نحواً من اسبوعين ببن هذا وذاك وهي المدة 
التي طلمها اصحاب المصارف في المانيا لتصنفية حساباتهم وتدبير مركزم المالي . واذا 
راجعنا تاريخ اسواق العالم المالية اثناء هذه المدة نلاحظ ان الاسعار في كل انحاء 
العام هبطت هبوطاً عظما لان متمولي المانيا كانوا يبيعون كل ما لديهي من الاسهم 
في الشركات الختلفة والمصارف العديدة لكي يجمعوا مالةة - تقداً - ليقوم 
بنفقامهم في الحرب القبلة 
نعجب كل من له المام بالشؤون المالية في ذلك الوقت من ذلك اهبو طالسريع 
ولكن مأ قآله ونننهايم يعلل كل شيء تعليلا معقولا اذ من انلاصحابالمصارف 
الاتكليزية والاميركية والافر لسمة وغيرها ان ثعلم ان مثؤتمر بوتسدام كان السبب 
في كل ذلك 
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م اكن انا الرجل الوحيد الذي علم تفاصيل ذلك من فون ونفتهايم بل المركيز 
فاروني السفير الايطالي في الاستانة على ذلك ابضا لان ايطاليا كانت لا ثزال 
حليفة المانيا. والسفير القساوي المركئ بالافيسيي صرح بأن الدول المركزية كانت 
تننظر وقوع الحرب 

ذلك انه في 16اغسطسآب ذهبت الى السفارة القساوبةلاهنثه بعيد مبلاد 
الابراطور فرنسوا الرابع والعائين . فأخذ السفير يخبرني اشياء كثيرة عن 
الامبراطور تدل على انه بالرغي من تقدمه في السن كان مطلما كل الاطلاع على الاحوال 
السياسية في العالم . ولك ببرهن عبارته الاخيرة قال 

ذهبت الى فينا السنة الماضية وحظيث بمقابلة الامبراطور و.ن جملة ما اله 
الامبراطور انه لا بد من حرب اورويبة لان الدول المركزية لا تريد ان نعثرف 
ععاهدة بمخارست )١(‏ التى نحسبها بقية الدول القول الفصل في سياسة البلقان وانة 
لاد منوقوع لحرب الاوروسة لامباء نلك المسألة السياسية الكبرى. وكثيرون 
من الؤرخين لعتقدون ان معاهدة بخارست كانت من العوامل الكبرى فيوقوع 
هذه المرب وها آراء الامبراطور فرنسوا جوزف تؤيد سمة ما يعتتفدون 

حدث هذا الاجماع الذي صرح به الامبراطور فى مايو ( ايار ) قبل مقتل 
الارشيدوق بنحو شبر كامل 

فيتضح لنا اذا اث الحرب الكبرى كانت واقعة لا محالة ول تكن حادثة 
مسراجيفو الا عود ثقاب اشعل ثأرها 

وكثيراً ماكان ونغنهام محدثي ما تنوي مله المائيا حيما تدخل باريس 
وتحرز نصراً نهائيا ناما على اعدامها 

خرجت مرة للازهة فالتقيت بولفبهايم فأخذ يخبرثي عن ائتصصارات المانيا 
الجديدة غربي نهر الرين مو كداً لي ان نبوءتة عن دخول الميش الالماتي لباريس 
تم بعد اسبوع .ثم قال 

(١1)امضيت‏ شروط هذه العاهدة عند اثهاء الحرب الباقانية الثانية وفيها افتسمث دول 
البلقان كل الاراضي العثمانية في |وربا الا الاستانة وما يجاورها ونالت كل من سر يبا واليونان النصيب 
الاوئر فاوجست التمسا شرا من تجاح سر يبا الحرني والاقتصادي ؟ ان جرد وجود سريا 
صقلبية قوية كان مماكساً لتحقيق حلم امنيا الكبرى وسداً منيعاً في سبيل نفوذها الكلي نى الشرق 


00 ولو 
- واؤك الاك ان لا.وجد روشيا او ا تكلترا او الفسا التسألنا اا لعفو : 
٠‏ موار كاقفاسة ا فتتقل من عروس الغر كل ما تحتوبه من ئ 
:الآآثار الفنية اجميلة 00 
50 | ولكن جات ممركة : امون وانكسرت الجيوش الالمانة فر كمرة ابت 
3 0 لاد 
2< وكانت قد بلغت * ثقة ولتتهام بالفوز م. مبلفاً عظلما حتى انه بدا عرو 
الصلح - قال ٌْ 1 
: س لا بد لفر نسا الآن من ان تدفم ا امرك عل 
1 متابعة الحرب فسنضظرها ان تذفع أكثر من ذلك وسنحصل على عرافىء عديدة . 
ْ “على كل الشواطىء فتكون كحطات لاساطيلنا الحربية والتجارة وسنطلب 
. اذ يهم اليناكل الاراضي الذي تنكم اكثرية سئنها اللغة الالمانية 000 
وفي حديث آخر قال - ش 
٠‏ اذاجربت اتطتران ميا جوما فلا امون علينا مان بيت فر أسا جوما ظ 
:'وذلك لانة مث لكل اماي كان لعتقد اله لجد مدة قصيرة ة سيكون 2 الأخرين : 5 
الناهين في عأصمة الفر تسوبين : 8 
وفي كل احاديثه معي كان و نغنهام يظبر يا وحقداً شديدين ص 0 
والشعب اأرومي 
وكان نفتخر دأنما بوجود 1 مدفميا في الدردتيل وأ الاميرال سكو 
0 كان عتقد بأن حصون الدردئيل لا تقبر وأنه يتمكن من اقفال الدردئيل بمدة ‏ 
للاثين دقيقة فقط «على اننا سوف لا نقفله الا اذا هاججته الاساطيل الا تكليزة». ظ 
ي ذلك الوقت كانت انكلترا قد اعلنت الحرب ولكاها لم تكن قد دخلتها فمليا 
لان جيشباكان صغيراً جداً بالنسبة الى جيوش قية الدولد يكن بز نمنهايم أو غيره 
من الالمان محامون بانه سيتسنى لانكترا ان تنشىء جيشا كبيراً كالميش' 
الذي انشأنه . ْ 
كنك اد الميش الالماي فون ان نموا مدأفعهم من كاله الىالشواطىء 
الاتكليزية ولم يكن يدور فى خلدم اله لن يتمكنوا من احتلال كاله لتحقيق'. 
ْ حامهم هذا ْ ْ ظ ا 





*# هتري مورغمتو * 
سفير الولايات المتحدة في الاستاءة 
خ1و؟ ل واوا 


حب وهاي 
الفصل السابع 


شر الدعوة الالمانية 


ل دكن المانيا قد عزمت على ادخال تركيا وطيس الحرب يي الشهور الاولىمن 
احتدام نارها لانما كانت تعتقد الها ستتمكن من احراز نصر ريع دون مساعدتها 

اماانافكت قدبدات اناهم عصيرتركيا فأبر قت الىالماصمة وشنطو ناسألهم اذا 
كان ثم من اعتراض على بذل ما لدي من النفوذ لابقاء ترصكيا على الحياد جاءني 
الجواب ان افعل ذلك ولك. بصفة غير رسمية. عامت ان عملي ذاك بسر حكومتى 
انكلترا وفر نسا لان سفيريهما كانا يبذلان وسعه لابقاء تركيا على المياد ولكننى 
ظنت أن تملي قد إغضب حكومة المانيا فققررت ان اسأل و نفنهايم اذا كان له من 
اعتراض على عملي ذاك . وما كأن أكلى دهشتىي حيما احاب - ليس من اعتراض 
مطلقاً - ان المائيا تود بقاء تركيا على الخياد 

لا شك ان سياسة نركيا في ذلك الوقت كانت مطابقة لما تقتضيه المصالم 
الالمانية وتفوذ ونغنهايم في الوزارة التركية كان يزداد بوميا اما تردد تركيا فالتى 
الحلفاء في حيرة عظيمة فاضطرت اتكلترا ان تبق اسطولا ضخاً عند مدخل 
الدردئيل حتى يكون اهنا اذا رجحتث كفة الميزان مع المانيا وزادتث حيش 
الاحتلال في المند واضطرت روسيا ايضأ ان ئيق حيشاً في القوقاس وذلك مام 
كانت ماتتطليه السياسة الالمائية لان وطأة اعدائها خفت في باقي الساحات الكربية 

حدث كل ذلك قبل معركة المارن الاولى حريا كانت المانيا تتؤمل ان تسير 
الى نصرا كيد بدون مساعدة تركيا.لان القيصر رأى انه اذا دخلت ركيا وتمكنثت 
حيوشه من قهر اعدامبا في ثعالي ؛ وسيا وغربيها لقامت ترحكيا آطالبه بجزء من 
الارباح الطائلة التي كان يومل ان يحصل عليها . ولذلك لم ير ان دخول تركيا لا 
يكون موافقق الا حيما تعجز جيوثه اللرارة عن قبر الاعداء قبرا ناما 

كان و نغنهايم اشاء هذه المدة يعد تركيا المساعدة المانيا عند الحاجة المها فعين 
الضباط العديدين لتدريب الجيش النري - وتمكن من ادخال غون وبرساو الى 
مياه الدردنيل وباعهها ظاهراً للححكومة التركبة فقوي بهما اسطول تركيا في 
البحر الاسود 


للا اح 

عرف سفراء دول الاتفاق انهم لا يتمكنون من ان يقنعوا نوكيا بخو ض مار 
الحرب حليفة لم ولذلك بذلوا جهدثم لابقائها على المياد .جربوا ان يقنعوا انور 
وطلعت وباقي زجماء المسكومة بقوهم كفا من المرب ما يضعف البلاد وينبك 
قوى العباد . ها قد حار بم حريين كبيرين في مدة اربع سنوات واذا دخلم هذه 
الحرب الثالثة فلا شك ان؟ تسيرون بالمملكة الى- المراب والدمار 

ل يكن لدى سغراء دول الاتفاق ما يقدرون ان يغروا تركيا به لتحافظ على 
حيادها سوى وعدث أياها بالحافظة على وحدتها السياسية . ولذلك لا عرضتمسألة 
بيع غوبن وبرساو لم يشددوا النكير على السكومة مع انهم رفموا الاحتجاجات 
الرسمية الى ذوي السلطة 

فكان الاتراك يجيبون ان المدرعتين اصبحتا تخصان الاسطو ل التركي فيجيبهم 
السرلويسمالت ‏ السفير الاتكدزي اذاكان ذلك صحيحافاماذا لاتبدلوزالبحارة 
الالمان سحارة اثراك 

فيجييه الصدر الا 

ذلك ما عقدنا النية عليه ولكن ارسلنا ماعندنا من البحارة المدرين الى 
انكلترا وعند رجوعهم نبدل البحارة الالمان بهم 

ولسكن مضى الشبر ثلو الآخر ورجع البحارة الاثراك مر اذكلترا وبي 
الاميرال سوشون حا البارجتين المطلق 

حدث كل ذلك ولكن سنراء الحلفاء ل يطلبوا جوازات السفر لامهم عاموا 
امهم بفعلهم هذا يكونون قد احدثوا ما برريدون تجنبه وهو دخول 'رحكيا في 
المرب حليفة لالمانيا 

على ان وعود دول الاتفاق لم جد تفعاً واتفق اركف اجتمعت بطلعت أذ 
فتباحثنا ملياً فقال ٍ 

ا لعدونا في حرب البلقان انهم لا.يسمحون بتقسيم نركيا في اوروبا وهانتاج 
وعودثم ظاهرة للعيان ر 

اما ولغنهابم فلم يكن دضرب على غير هذا الور قائلا لاولي النةوذ والسلطة 

- لايمكن؟ ان تركنوا الى كل مايقولونه. الريمنئوا بوعودثفيحرب البلقان؟ 
الا تمامون لماذا بربدون ابقامم على امياد ؟ ذلك لانهم برهبون صولتي ! الا 
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لشعروذ أنه عساعدة للانيا اصبحتم قوة يحاذر بطشها فلاعجباذا اراد اتكلترا 
ان لامحار: 

درس ونتنهايم فلسفة اخلاق الاتراك فعلم تمامأ ان اقوى عواطفبم هي عاطفة 
الحوف فم لامحبون ولا يبغضون بل يخافون ويرريدون غيرثٌ ان يخاة 

وانا اعتقد بعد ان لاحظتمسير الامور فى العاصمة انه رغماعن ميل طلعت 
وانور لالمانيا كان السواد الاعظم هنا شعب عيل الى دول الاتفاق 

راى السلطان مضار المرب فكان مقاوماً للذين برريدون اصلاء نارها وولي 
العيد وسف ع الددن كان عل الى دول الاتفان » والصدر الاعتام كان عيل الى 
انكاترا اكثر من ميله الى الائيا » وحمال باشا احد اركان الاحاديين الاقوياء كان 
قد وصل حديثاً من فر سا حيث لتي احتفاء عظياً وكاق ميله افر سيا 

وعلى هذا الفط نهد ان ١!‏ كثر اعضاء الوزارة لم يستمياوا المائيا . والرأي العام 
لا شككان يعتقد ان انكلترا لا المانيا صديقة بركيا القدعة 

كذلك رأى ولغنبابم امامه قوة عظيمةولكنه قاومها غير هياب 

ذكرت شيعا من قبل عما شعر به الاثراك حيمًا تداخلت الحكومةالاتكليزية 
ومنعت ارسال المدرعة التركية التي كانت تبنى في 'نكلترا 

رأى و نفنهايم في هذه الحادثة فرصة سانحة للعمل فاستأجر كتتابا » بملا ون 
الاعمدة الطويلة ويحبرون المقالات الضافية عر:. هذا الموضو ع مقبحين عمل 
انكلتراومنددين بسوء نيتيا 

ودهكذا اصبحت اكثر جرائد العاصمة رويداً رويدا تتخنى بمديم المانيا 
وحلفاما بعد ان امدثم غليوم بالمال اجرة لذلك العمل . اما الجرائد الي كانت 
ترفض الرشوة فكانت 'نصدر الاواصي السنية باقفالها رغماً جما .نص عليه الدستور 
المماني من اطلاق حرية الصحافة 

فأخذت تلك الصحف تصور انكلترا بصور العداء وتظبرر و سياعظاهرالحقد: 
وأصبحت تنادي لغليوم رجلا يدافع ءن الاسلام ويحمي حقيقتة وانور بطلا 
اماد الى تركيا مجدها الغابر وعزها البائد 

وفضلا عن ذلك كان و نغنهام يبذل وسعهللاستيلاء على مراكزالقوةوالساءلة 
في الحسكومة فكان كل يوم يني بذخائر ومئ نجديدةمن المانيا وضباط ومهندسين 


فاع 
اخصائيين في فنون المرب الحديثة وكثيراً ما كان يقول لانور وطلعت وحمال ؛ 
اذ البعثه الاتكليزية البحرية برئاسة الاميرال لمبس قد خربت اسطول؟ بدلامن 
ان تعامه ولكن انظروا كيف أصلحنا حالة جيشك فصار يحاذره العدو والصديق 

في تلك الاثناءكان الضباط الالمان يعملون على نحصين معاقل الدردئيل لثلا 
فاجكم الانكايز ببجوم بحري قوي فلا يقوون على الدفاع 

وكان في مياه الاستانة سفينة المانية بدعي«اإنرال »وكان لي صديق امريكي 
الجنسية «تردد كثيراً ١‏ الىىهذه|أسفينة حي ث كان ضباط المددر عتين الالما يتين جتمعون 
لقتل الوققت ععافرة 3 الحاث والتحدث أخار الحرب 

وكنيراً ماكان بتي الي ذلك الصديق ومخير ني عما يحدث بين اوائك الضباط 
وف أواخر اكتور الي اثلا 
والضباط 9 اصيءدوا ا لم 0 الصير دون قتال وسفك ا 


الفحل الثامن 
2 اقفال الدرد نيل ع« 


في السابع والعشرين من ايلول اتاني السر لويس ملت السفير الاتكلبزي وعلى 
نه اماء أر القلق والاضطراب والميج 
راعية ولذلك حيئما دخل الدمير الا تكايزي بسب 

ولحكنة ذال 

دعنا والشوؤن المصرية الآن اذ يوجد امم من ذلك ألم تعلم انهم اقفاوا 
الدردئيل ؟ 

ان الشمير في فعل < اقفاوا» لم يرحع الى الحكومة التركية الى ا وحدها 

حق اقفاله + بل كان ها' ندا الى الالمان اصحاب السلطة الفعلية فى الاستانة 

واس اوت يفيه المياة ولذلك جاءتي السر لو ئس يسا لى ي أل أرفع 
اعتراضاً على ذلك العمل فقلت له 


ليرفم كل منا اعتراضة لنفسه ونهضت للحال وذهبت الى بيت الصدر الاءة 

وصلت فوجدت اعضاء الوزارة في اجنماع خاص للست في غرفة الانتظار 
وكنت امع لغط اعضاء الوزارة وثم يتناقشون ويتشاحنون فزت مهم صوت 
انور وطلعت وجاويد 

ول ١‏ عام ان خرج الصدر ر الاعف لمقاباي وماكان اشد تعجبي عند مارأيت 
علامات 0 والتهيج بادءة في كل حركاته وسكنائه 

فبادرتة بالسؤالسما اذاكاقخير اقفالالدرد نيل صحفو قف حائرآثم هام قائلا 

فقلت ان ذلك يردي الى اعلان الحرب واعترضت رسمياً بلمحة شديدة 
بأمم الولايات التحدة 

عند ذلك استاذن الصدر الاعم ودخل الى غرفة الاجماع وارسل جاويد 


ليباحثي في هذه المسألة 
ل يكد حاويد بدخل الغرفة حتى صاح قائلا 
- ان ذلك قد حدث على غير عل منا بما يدل على ان السلطة الفعليةفيادارة 
شؤون المملكة ل تكن ءالمة به 


فقلت له ان حكومة الولايات المتحدة لانسل مطلقاً باقفال الدردنيل. فتركيا 
لم تزل في حالة السلم ولا حق للسلطان ان يمنع دخول الراكب التجارية اليه الا 
في حالةالحرب والا نْ يوجد باخرة امريكية خاررج ج الضيق حمل حاءات ضروربة 
للسفارة الاصصيكية 

فاقترح جاويد الث تفرغ تلك الباخرة شحنها في ازمير ثم تنقل المسكومة 
القركية تلك البضائع من ازمير الى الاستانة على تفقتها » فرفصت ذلك اذا عامت 
ائةحاول خسف طحة اععراضي 

فقال جاودد اذ الوزارةستفحص عن || سألةثم اخذ يسرد كيفية صدور الاواص 
باقفال الدردئيل 

وذلك 'نةفياحد الايام خر سج حم ركب طور بيد عثمافي الى حر ابه فأوقفتة ته السفن 

الحربسة الانكدزية وفتشتة فوجدت فيه حارة اللأنءفأمرتة بالرجوع .عند ذلك 
أصدرا ارال فيبر بأشاالمتولي القيادةفي معاقل الدرد نيل بأقفالودو نان يمل الوزارة 


تيد 4 ف سل 

ذكرت قملا . قبلا ان و نننهايم كان يفتخر انة في امكاهم ان شفلوا الدردئيل ف 
مدة نصف ساعة وها قد ثم مأ قاله حرفي 

ولم يكد يصدر ذلك الام حتى اطفئت المنائر وانزلت الاألغام والشباك الى 
البحر واصبح الدردنيل في حالة حرب 

حدث كل ذلك والرجال الذبن للم حق السلطة فى الدردنيل برتجفونلعمل 
الالمانحائروذفما نجسب ان شعلوا والسلطاث الذي لانفذ اعم ما الا بعد مصادقته 
عليه كان في بيته لابعلم شيئاً جما يجرى في مملكته 

فيسبتمبر( اياول ١‏ تكن الافر نسيون من هر اعدامم في معركةالمار نالا ولى 
ول يدخل الالمان باريس في مدة قصيرة 5أكانوا بنووذ 

كانت المبوش الروسية قد احتات لمبرغ ووصات الى جبال الكرباتومنبا 
كانت تنوي الطبوط الى سهول اجر 

فصدر اذ ذاك ام الى و لغنهابم من مر ركز الييادة العامة في برلين لي يبدا 
باستعهال قوة تركيا في سبيل المانيا لان الوقت قد أن واصبحث الما نياني حاجة المها 
بعد مافشات في السير الى انتتصار سريع بدون مساعد.ها 

جاء الوقت عند ما اضطرت الائيا لطلب مساعدة الجيش ارك الذي نظمة 
الضباط الالمان ولم يكن اقفال الدرديل الا علامة واضجحة ان ركيا دخلت الحرب 
في جاتب المانيا 

قم بذك مأ اراده وتقتهايم 

0 غم العا انث طول مدة الحرب ناجة عر. دخول تركيا فى الحرب 
مع الماذيا واقفال الدره نيل 

اذ بذلك اتفصلت روسيا عن حلفاما اتفصالا ادى الى تقبقرها وانكسارها 
فى السنة الثائية من الحرب لا ننا اذا درسنا الخريطة نجد ان اروسيا ارلعة منافذ 


الى البحر 
الاول بواسطة حر الملطيق حيث وقف الاسطول الالماني سدآمنيعاً فيسبيل 
الواصلات 


والثانية هو ميناء ار كنحل في المتحمد الغمالي واستمالة صعب لان الحليد 
ستى هناك ماينيف على سبعة اشهر 


55 ١ 0-7 

والثالئة بواسطة فلاديفستوك على الاوقيانوس الباسيفيكي وهذاكان متعذرا 
لبعد الشقة ١‏ 

واارابع هو منفذ الدردئيل 

بوأسطة هذا المفذكان عر القسم الا كير من صادرات روسيا وواردانها 

والآ ذاقفات المائيا ذلك المضيق فوقفت محارة روسيا وفصلت بينهما وبين 
حلفامها فلم تتمكن من امدادها بالذخائرا كر بيةالتيكانت ضرورية لعسكرها العرعرم 
الذي اصبمح في السنة التالية من المربيحارب الالمان عريا نأو بلا مدافم او بنادق 

ان اقفال الدردنيل لمرن اع انتصارات المائيا الحربية والسياسية في هذه 


الحرب الكبرى 
الفصل التاسع 


الغاء الامتيازات 

ان الامتيارات الاجنبية هي مامنحته الكو مةالتركيةلسار الدول الاورسة 
مسبا على الاخص بواسطلة معأهدات قدعة ٠‏ وعيل هذه الامثيازات كان شوكقف 
معاملة الرعايا الاجائب المقيمين في تركيا 

اما تركيا فنذ نشأة قانون الدول لم تمنح المساواة التامة مع قية الام فتركها 
ذلك التقيد يتلك المعاهدات بدوف سلطة مطلقةشْمنحدودها .و ذلك لا نشرائم 
وقوانين االحكومة الثركية كاف لف هام الاختلاف ء ,شرام وقوانين الدول 
الاوربيةفل تمن المكومات الاو ربب للحكوءة العمائية ان بكو نطاحق السلطة 
على الاجانب المقيمين فبها فأسسوا لذلك الحا كم القنسلية واصبح كل أوربي او 
امير بحا 5 امام قنصله وبسجن في سجن القنصاية اذا استحق ذلك المتقاب 

وفضلا عن هذه القيود القضائية السياسية كانتثركيا مقيدة بقيود اقتصادية 
تجارية . و يكن لمدبري شأنها ان يرفعوا الضرائب الركية اذا شعروا بضرورة 
رفعها . فنتج عنها وجود هذه القيود الاقتصادية )١(‏ ان الصنائع الوطنية اخذت 
تضعف رودداً رودداً حتىتاريث ان تتلاشى وعرف ساسةالاثراك حالة البلاد المرجة 
فرفموا اعتراضاً قوي اللبحة على وجود هذه القيود التي غنم سيرم كأمة حية 
ولكن ذلك الاعتراض لم جد تفعاً 


و عدا خسنا ل ممما ال ل اي يي يا اللي يلب ةا ا 








١‏ (1)كانت الشرائب ١‏ قي اللائه سنه 5 وكلنوا يحاولوف زبادتها الى ١‏ في المائة 
سس 54 سس 
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لذلك حيما ا بتدأت الحرب كثرت الاشاءات على ان المكو مة التركية ستلفي 
الامتيازات الاجنبية لان المانيا كانت قد سامت بذلك لكي تستميل نوكيا . 
وانكاترا قبلت به لتغر تركيا بالبقساء على الحياد . على انة لم يكن ذه الاشامات 
من أصل ثبت مطلقاً انما من اظرف مالا حظته عند شيوع هذا امير ماطرأ على 
الرعايا الاجانب من الموف والقلق لما ظنوا امهم اصبحوا تحت سلطة بحام الاترالك 

ذهبت في احد الايام لازور انور بأشا في قصره بعد دعوة خصوصية منةٌ 
وكان اذ ذاك يشعر ألم في رجله اثر جملية جراحية وكان ببته في حي من اججل 
احماء المدينة حسث دقل الازدحام وتكثر السكينة والطدو 

قرعت ألماب ففتحه الخارس وسامى الى حاجب آخر فأخذني هذا من غرفة 
الى اخرى حتى وصلت الى غرفة انور الخاصة . كل ما رأبتة في داخل البيت بدل 
على 'روة عظمية وحاه وأسع . فالقصر مفروش بالطنافس ١‏ أقينة والرياش النفيسة. 
والاواني الغالية الائمان مها كرمي مذهي ورثته زوجته عن والدمها لامها كانت 
من العائلة امالك 

م اقدر ان املك افكاري حينما رأرت مظاهر الثروة والجاه في بيت ا نور ولم 
اغالك عن التسادل عن مصدر تلك الثروة الكميرة 

0 يكن انور الا وجلا" ثورياً من أصل و صسع ورائبه كناظر الحربية م زد 
على 5*٠*‏ ريال » وزوحته ل تكن ذات بائنة عظيمة فا هومصدر ذلك الذنى الطائل ؟ 

كاذ قد انور من تلك الدعو 5 البحث ني مسألةالامتيازاتالاجنبية فال - 

أن الوزارة قد قررت ان تلغي الامتيازات الاجنبيةولكنها تود انتمل ماهو 
الموقف الذي تتخذه الولابات المتحدة ازاء ذلك العمل 

ان الولايات المتحدة ساعدت اليابان على تحر لر تفسها من ر بق ةالذل والاستعماد 
فل لا نساعدنا على ذلك وكلاناني درحة واحدة من العدن والرقي 

فاجبت تت 

ان حكومة الولايات المتحدة قد تسل الغاء القيود الاقتصادية لا .ذيك 
كان اعتقادي الشخمي - ولكن طالما محاككي لاتزالفي حالةسيئة فالولايات 
المتحدة لا تسم مطلقاً بذلك . فالواجب بتقضي على الاتراك اذا ان يبدأوا بجركة 


ا حك 

اصلاحية في محاكيم القضائية' وسجونهم قبل ان ينتظروا من حكومة الولايات 
محدة أقلمساعدة 

فاقترح انور عندئذ ان تؤلف ماك #*تلعلة فبحق الولايات المتحدةعند ذنك 
أن لعين احد القضاة 

فرفضت ذلك لان قضاة الولايات المتحدة لا يعرفون اللغة التركية ولا 
القوانين والثشرائع التركية وذلك يودي الى صعوبات فنية جة 

بعد ذلك عدة اننشر خير الغاء الامتيازات ٠‏ فرفع 'سفراء الاعتراضات 
العدريدة ولكن رغم عن ذلك صدر أمى الحكومة بالغائها من اول ا كتور14. 
وذلك ام ما كانت ترمى اليه حركة جمعية الانحاد والترقي- من ابقاء تركيا للاترالك 

اما موقف ا تكلثرا فتقدكان مواذت) لوقف الولايات المتحدة و نظارةالمارجية 
في برلين عنفت سفيرها في الاستانة لتسليمه يذلك الالغاء 

وما كاذ اشد قلق واشطراب الرعايا الاجان عند صدور ذلك الام . ليان 
مضايق الدردنيل كانت قد اقفلت وأصبحوا تحت رجة قضاة الااواك وسجونبم 
مع مأ عرف عمهأ من سوء التنظم وخلل الادارة 

ذهبت عند ذلك الى مكتي انور وسألته عن موقف اللكومة التركية نحو 
المعاهد الاميركة ذا كد لي ان المكومة الركية لا تنظر الى الاميركيين كأعداء . 
فقلت له انه يحسن به والالة هذه أن يظهر علنياً اذ الاميركيينلن بنالوا بسوء فقال 

مأ هي الطريقة الى ذلك ؟ 

فاقترحث عليه أن يزود كلية رو.رت الواقعة على ضاف البوسفور في اول 
اكور > اليوم المعين لالفاء الامتيازات ‏ 

كأن ذلك الاقتراح وحيداً في بأبه لانه منذ تأسيس تلك الكلية على ضنفاف 
البوسفور لم يزرها احد من المكومة اتركية زيارةرسمية ولكن علدت ان البلاد 
“تال خبد ذيارة ثور لكلية روبرت فيشعر اليه ان جميع المعاهد الاميركية 
فير ماقد أصبحتني حمايته ويكون طذه الاخبار تاثر عطيم فيسبيل الحافظة على 


مصاح الاميركيين في كل انحاء المملي): 
فصادف هذا الاقتراح قبولا حسناً وللحال صمل به .وفي اليوم المعين اتى 


شاه د 
انور الى السفارة الاميركية ولصحبته سيارثان فرحكيت واياه في احداها وفي 
الآخرى بعض اعوانه 
] يكن يعم شيئاً عن حقيقة ذلك وكان يعتقد انها هناك لاسباب سياسية محضة 


ست نبحث عن ريح مادي في تركيا ولكن جل ما تطلبههو 
ان تعاملوا اولادنا - هذه المعاهد- بالرفق 

ثم اخذت اخبره عما ينفقه الاميركيون «منوياً من الاموال الطائلة لتأسيس 
مدارس كبذه في كل مكان ال قائلا” 

ولكن من ان لم م هذه المبالخ الباهظة الي ينفقونها في سبيل العل والهذيب 

فسردت له عندذ تأر فندر بلث وروكفار » ودودج وساب وغيرثم وكيف 
جمعوا تلك الثروات الطائلة بعد ان كانوا في بدء حياتمي لا علكون شر وى نقير 

فسر انور بتلك القصص وحسها اجب من حكايات الف ليلةوليلةوعامت بعدكذ انة 
سردها لك( ذوي القامات السامية في الاستانة 

أعحب انور كثيراً كلة وووت عق آنه قن فيه كل البنايات وكان 
يظهر ارتياحه لكل ما يراه فيها. تناول الشاي مع رئيس المدرسة الدكتور غارتس 
وزوجته - ولفيف من الاسابذة وششرع يباحتهم عن لانحة دروس المدرسةوهل 
كانوا ينوون أدخال فن الزراءةفي برئامسج الدروس وقال لي بعدئذ 

- كنت اننظر ان احجد هؤلاءاللرسليركا كانت تصورث لنا الجر ائد والصحف 
الالمانية ‏ رجالا" ذوي + ى طويلة لا حمل هلم غير التفبرع والصلاة -- ولكن 
ها الدكتو ركايثس ولعض الاساندذة تكلءون التركية كا ربامما .أني اشكر لك حدآ 
اهمامك بالانيان لي الى هنا 

حتى الآن كنت اسعى لابقاء نر رَكيا ءلى البياد وكان و تغنهايم مرناحاً الى ملي 

هذا ٠‏ ولكن مطل الدة حتى شعرت آلايا شدة احتياحها لساعدة ترما لعد 
انكسار جيوشها في معركة المارن الاو فأخذ ونغاهايم اذ ذاك ينظر الى عملي بعين 
الغضب وبذل كل جهده ل>. ينعي بالتوقف عن حض انور وطادتء على البقناء 
على الحياد 


ساق © عسم 


اجتمعث به بومأ فتقال 
كنت احسب انك تمثل دولة لا تزال على الحياد . فأجبتسكنت أظنكفي 
ركا حي حتوتك وحة رق قراد سياف 
ولكن و لغنهام كان قد شعر باضطرار المانيا لمساعدة تركيا فأخذ ينتظر فرصة 
سائحة لكي يزج تركيا في حأمي وطيس الحرب الكبرى 
ولكن م بيئث قبلا كان لا بزال في تركيا قسم كير غي ميال لموالاة 
المائيا. منهم عدد كير كان بين اعضاء الوزارة كسعيد حلم ١‏ بأشا الصدر الاعم » 
وناظر الالية جاودد بك » وناظر النافعة ود بأشاء وناظر الزراعة والتدارة سامان 
افندي البستاني. وناظر البوستة اسخان افندي.كل دث لا ءكانرا مقاومين لاحرب 
وانذروا طلعت وأنور انهم يستقيلون اذاخاضت تركيا غمارها 
كانت الخالة حرجة جداً في ذلك الوتت في الاستانة واثباتاً لذيك اروي 
الحادنة التالية 
كنت قد دعوت امير الاتكليزي لمناولة طعام |اغداء في السفارة الاميركية 
في العشرين من شهر أكتوبر » ولكن ع قبل أ أوعد بطع دقائق أرسل معانذرآ 
عن عدم تمكنه من الحضور لاتحر اف في صمتة 
ومأ كارت اشد لعجي دما ذهيتث لعيادة السفير لعل الظور فوجدنه قْ 
الحدءتقة وليسعليه دلائل أل او مرض؛فاًلتهعن سوى تخلفه عن الى قال 
-وصلني رسالة سرية كلها وعيد ومهديد- وفيهايقواوف امم يشرو أفتيالي 
في محل مخصرص -- فرأيت من الحزم ان ابتى في ييتي لنرى ماذا يكون 
فمرضت عليه حينئذ جاية سفارثي وأعطيته مفتاح حديق' السفارةالاميركية 
الخلنى - لانه كان يتمكن من الذهاب من حديقته الى حديةتي دون ان كر في 
الطررق العمومي. عند ذلك نظر الي وقال 
بظبر لي ان هؤلاء قد عادوا الى عادانهم في القرون المتوحش» وحيما كازوا 
يزجون السفراء وامندوبين في سجون مظامة رطبة فاسدة الواء 
فتركته اذ ذاك وذهدث و الى الصدر الاعةه وأطلمته على اماد ثة وا قترحت 
عليه ان ذهب بنفسه او برسل طاعت ناظر الداخلية ليعؤكد للسدمير البريطاني انه 
لا بزال في امان ‏ وقدذهب طلعت الى السفارة الانكدزية معتدراً 


50-8 
الفصل العائس 
دخول تركيا في المرب 


في تلك الاثناء كان ممثلو المائيا في تركيا ببذلون جهدم ليأتوا بعمل ما تكون 
نتيجته سبباً ظاهراً يدفم تركيا لاعلان المرب 

وعا ااا ب 77 الاسود لهناورات 
البحرربة لعله بذك بدفع البوارج الروسية للبجوم علمها فيتخذ السفير الالماليذلك 
العمل المدافي سبيا لأمغال تركيا في المرب شد ووسيا 

وفي التاسع والعشرن من شهر تشرين الاول(نوفير)دخل لعض عرب البادية 
حدود معسر قردتهم العسأكر الاتكيزية على اعقا 

فذعبت اذ ذاك الى طلعت وتباحثنا ملبا في ذلك الموضوع لاني كنت الرجل 
المستوول عن المصالح البريطائية وكان السر لويس ملت قد كتب الي ما يأفي ‏ 

ان ذلاك ,يودي لاشهار المرب - ارجو ان تذكر ذلك امام طلعث وتفهمه 
تتام ذلك العمل 

فقال طلعت حيمًا اخبرته بذلك ان العرب كانوا يمحفرون آبار ماء لي 
ستعماوها اذا وقحث الارب دن | تكلترا وتركيا فاته الجنود الانكليزية وخر بت 
تلك الآبار فرد العربان اللمجوم لهنموا تعدي الانطيز . وكان قد قال قبلا لاسر 
لويس ملت ان المكوءة التركية لا تعترف بوجود حدود مصرية لالم يحسبون 
مصر جزءاً من تركيا 

في تقس هذا الاجماع اخبرتي طلعت ان الحكومة الثركية كانت قد قررت 
مهائياً أن تدخل الحرب <ليفة لالمانا با وأخذ يحلل البراهين لتى قي ندفمهم الى ذلك 
العمل الى إن قال 

لا بد لالمانيا هن الانتصار . وعندئذ ينتقم الامبراطور لنفسه من تركيا اذا 
لم تمد له بد المساعدة . ان سياسة الدول والمالك يجب ان تتمشى في سيرها على 
طريق المصلحة الجردة ومصاكتنا تقغى ان نساعد المانيا واذا قضت مصالهنا بعد 
شهر واحد ان نفصم عرى الاتفاق مم المائيا ومخطب ود اتكلترا وفرنسا فسنفعل 


ا 5 

ذلك . ان روسيا عدونا اللدود فاذا ساعدنا المانيا الآن على كسر شوكتها تخلص 
من خطر عظيم هدد كياثنا قرو نا طويلة 

في مساء ذلك النهار وردت الانباء ان قاربي طوربيد من الاسطولالترى مجما 
على مدينة اودسا الروسية وأغرا الغمبوط رد ثز وعطلا دارعتينثم وبا مدافعها 
نحو المدينة فبدمت القنابل معمل سكر فيها وأن البحارة في ذينك القاربين كانوا 
الماناً لان البحارة ة الاثراك في ذلك النهاركانو | قد نالوا فرصةعناسبةعيد- بيرامم 

ذرت قبلا انه كان يصديق بكردد على السفينة الالمانية حيث كان جتمع فيها 
الضاط الالمان وكاث أي الي وخبر في ماذا كانوا سنوون ان بنمعلوا . وقد قال لي 
عرات عديدة ان الضباط الالمان قد سئموا تلك الخحالة ولا بد من القيام بعمل 
عدا ابيا كان العهروا ركام دشل الطرك والا ذهذها كنا سرون 

حيما وصلت الاخبار الى العاصمة كان ججالباشا ناظر البحر بة» بقاص في « رك 
الشرق »وماكان اشد تمجبه لما جمع تلك الاخبار وما لبث اذ صاح : سب 

لا اعلى عنها شيا لم يحدث ذلك بأعى مني 


في مساء ذلك اليوم اجتمعت بطلعت فأخبرتي ان الاممرال سوشون كان قد 
اصدر تلك الاواعى ولا شك عندي ان طلعت وجمال كانا ينتظران وقوع هذا 
الحادث ٠‏ وبلغ التأثر من سعيد حلم باشا الصدر الاعظ لذلك الخحادث حتى ان 
عينيه اغرورقتا بالدموع حيما الأه السر لويس ملت السفير الانكيزي والمسيق 
بومبار السقير الافر نسي طالبين جوازات السفر فسالطما ان إصيرا قليلا" لآنه كان 
لعمل على حل المساً لحلا عرضياً للفريةءن 

اما طلعت ونور فكانا يودان من م فتوادها اذ بقيا سعيد حلم ناشا في 
منصصب العبدارة لكي ساعدها باسمه الشريف وماله الكثر ولذلك كثيراً ماكان 
طلعت 5 إعماللة” لاتنطيق على حطته ليتظاهرانه بيعل ح<سي ارادة الصدر الاعفلم 
لمغرة بالبقاءفي ذلك المنصب . 

ولذنك انأني طلعت وطلب مي باسم الصدر الاعظم ان اتداخل مع السفير 
الروسي وأسأله عن التمويضات التي تطللها روسيا لقاء اعتتداء تركيا عليها . عامت 
الموامل التي ندفعه الى ذلك فقلت له 


سن ,4 سب 

س اذا تنظاهر انك رسول الصدر الاعثلم - الا اخلع عنك ذلك وكلي 
كطلعث ناظر الداخلية 

فضخحك طلعث وقال ‏ 

لاني « ونننهايم وأنور وخوض غمار الحرب الآتن س وما كادت 
تعلر:. الكرب حى تقل بستابي واسخان وحمود وجأويد مهديك مهم وقدموا 
استعفائهم ناركن المكومة في ابدي الاثراك 

اما سعيد حلم باشا الذي كان قد عزم اذ ستقيل فدفعه حبه للفخر والامهة 
والعظمة ان يبتى مستاماً زمام اعتلم منصب في الحكومة اللركية . فاذا والحالة هذه 
ل تكن دتيجة دخول تركيا في المرب الا توحيد السلطة في المملكة العْمائية في 
ادي رجال الاتحاد والرقٍ - والثورة التي كانت ترمي الى جعل تركيا دولة 
دستورية انّبت الآن بجمل حكومة نركيا حكومة مطلقة -- رائدها الظلم 
والاستداد وفاية افرادها الاولى النفوذ والسابطة والكسب 


1 _ 


في مساء الثلاثين من شهر نشرين الاول ذهبت الى السقارة الاتكليزية لاهام 
بام الرعايا الا تكليز الذي نكانوا قد ملا وها لخوخهم ورعبهم من سوء المعاملة 

دخلت الى مكتب السفير فوجدتةٌ جالساً بكل هدوء وسكينةامامالموةدوامامه 
كومة من الاوراق صْمئها خلاصة اعمال انكطيرا السياسية في بركيا منذ حرب 
القرجم رأيته يأخذ الورقة تلو الاخرى ويقرأها ثم يري بها الى النار المشبوبة 
فتلممها . 

هنالك اعطاتي قائمة اسماء الرعايا البريطانيين المسافرين والباقين واتفقنا جائياً 
على استلام ادارة الشؤؤون الانكطايزية فى الاستانة 

تموذ بريطانيا في تركيا كان قد سقط بعد ان تغلب عليه النفوذ الالماني 

ولكن ذكر السفير البريطاني لم بزل ءاطراً كالمسك لانه لم يكن قد رشا مأموري 
الائراك بالتقود ولا تسلط على الصحافة التركية بالاصفر الرنانء لا داس القوانين 
الدولية واستحسن كل واسطة توصلا الى غاية كما فءل السقمير الالماني الذي اتبع 
قول بسمارك الالماتي الحقيقي جب ان لا يضن بحياته وشرفه فيسبيل الوطن 


الفصك الملدى عثر 
الاجانب في تر كيا 


بعد الحجوم على مرفاً اودسا اجتمعت انور واخذنا نبحث في مسألة معاءة 
الرعايا الاجافب اللقيمين في ركنا 
هل كانت المكومة التركية عازمة ان ثنفيم الى داخلية اسيا الصغرى ام كانت 
لتتركهم في حال اقاءنهم و تعاملم بالرفق امكانت ثرربدان نعود الى الءادات القدعة 
فتسومبم شر العذاب وتديقهم الآءرين ؟ 
كثيرون من اوائكالرعاياكانوا قد ولدوا في تركيا وقضوا الشطر الا كبر من 
حيامم فمها وحيما اعلنت المرب والغيت الامثيازات واقفل الدردنيل بانوا 
يننظرون من الاثراك ما حملته الهم كتب التاريخ عن معاملة الاتراك الرديئة 
ولمذييبم الاليم 
على الي جربت جهدي ان اقنع االمكومة التركية بان تعاملبمبالرفق و التؤدة 
وعلى الاخص بعد أذ اصبحت مسكء ليه" عن درون الانكليز والآافر نسيين 
بعد قطع العلاقات 


عامث منذ اللدء ان وأجىي صعب للغاية لان الالمانكانوا داعا لغروث 
الاتراك على استعال الوسائل الوحشية في معاملة الاجانب لطن 
على تلاك المعاملة ال#اسية ولكى كلت #تسلحاً بادلة قوية وفي زيارتي لانور في 
ذلك النهار سنك لد كنرها والمشقييت ينانا تنوه المكرية 

تركيا كا ذكرت قبلا كانت تريد مصادقة الولايات المتحدة لانها كانت 
ترجو ان تنال منها مساعدة مالية بعد اثهاء الحرب . في ذلك الوقت كان المالم 
باسره يعتقد ان الولايات المتحدة وحدها تتمكن من انباء المرب وعقد الصلح 
فبينت لا نور عندئذ انه اذا ارادت الحكومة اك ان نجعل الولايات المتديدة 
في عداد اصدقائها المخاصين فليحسنوا معاملة الاجانب . ومن جملة ما قلت له 

-- تننظرون الوقتحينما تساويك بقية الام بانفسها ولكن يجب ان نذكروا ان 

ع 


ذه 


أن العام المنمدن براقب حركاتم وسكناتم وأن مستقبلم سيتوقف على حسن 
ساوكم ايان هذه اهرب 

وكان انور ورظقه يعامون يهام العلم ان متمدنة الارض لم تكن تعتبرمٌ 
حكومة راقبة متمدنة فكان لهذه المحة وقعها 

ثم ابنت لانور انه قد سنح طم فرصة ليظروا للعالم امم لستحقون مركرا 
سامياً في مصاف الام الراقية 

| -- ان إلالم لايزال يمتقد انم لاتزالون في طور البسجية فبرهنوا له بحسن 

للا جانب انه في خطاً فادح هذه هي الطريقة التي تقدرون بواسطتها ان 

ا من قلط اونا والتيازات دوطا المدبدة . اتدل اعمالك على 
انك شعب راق - لتكن امالك عصرية 

كان استعالي لكلمة « اعصرية © في غير محله بسبب الفظائم العديدة 4 ي كانت 
تحدث يوميآي البلجيك . رأى انور ذلك فقال 

عصرية؟_كلا ! نعم ان تركيا ستحارب ولكنها لابريد ان تكوذفيحربها هذه 
«عصرية »لان الاحمال المصرية | كثر محية واشد هولا من غيرها ترشا 
ستبذل ماني وسعها لتكون اعماها مطابقة بقة لشرائع الانسانية ليس الا 


حسبت كلام انور وعدا صرحا ولكن كثفداخترتاخلاق الحكام وعامت 
مأطبعو ١‏ عليه من التغير الفجاني وعلى الاخص لا ' نْ الالماناصبحوا يدفعومبهم لابقاء 
الاجاف رهائن حربية حى بقتصورض2 مهم «نى هاجهى أساطيل الحلفاء ما فعمل 
الالمان في بلجيكا 

عامت كل ذلك وان الالمان سيمائعون في السماح للاجانب عغادرة تركيا 
فقلت لنفسى أن هذه ا معركة تظهر الغالب والمغاوب فاذا جحت بتحصيل اذن 
لكل من يريد مغادرة تركيا من الاجانب المقيمين فبا أكون ظبرت يعظربر القوة 

ججيع مأموري الاثراك فلا يعترضو ني فما لعد 

وني اليوم الذي تلى انقطاع العلاقات بن تركيا والخلفاء ذهيت الى المطة 
الكرى لاي كنث قد أتفقت مع ذوي السلطة من الراك على اعداد قطارين 
الاول ا.تمل الرعايا المغادر ون الساعة السابعة واثثاني لينقل السغفراء وعائلاتهم 


أمس 
واتباعبي الساعة التاسعة ولكن لشدة دهشنى رأيت في الحطة جمبورا غفيراً من 
النساء والاولاد والجنود وليس من قطار حاضر للسهر 
بين اولئك المنود كان بدري بك مدير بوليس اأعاصمة واحد اعوان طلعت 
الذي كان يعتمدثمٌ في عهامه الكبرى 
كان بدريشاباً قد درس الحواماة وانتظ فيسلك اعضاء جمعية الانحاد والرق 
وأصبح من ذوي النفوذ والساطة وصار لطمح للحصول على منصب فيالوزارة 
اشتهر باحتقاره ذلاءانب و بغضه ايام ولذلك كان كثيراً مايعترضي في المسائل 
الني كنت اود قضاءها لا جل راحة الرياءط الاككليز والفر نسيين حتى اصبح التذاع 
بيننا شخصياً بين بدري بك والسقارة الاميركية 
خْينيا رأيت المحطة تموج بالرجال والنساء والاطفال ذهبث نوا الى بدرى 
بك وسألته 
ب مأهو سيب ذلك كله ؟ فأحاب 
اننا قد غيرئا عزمنا وسنسمح لقطار واحد ينقل السفراء واتباعهم فقط 
اما باقي الرعايا فيجب ان بيقوا هنا 
كنثقدقاسيت اشد المصاعب للحصول على الاذن الاول ولك نظبر ليالا ن 
ان بعض ذوي المقام تداخلوا مع ذوي السلطة من الاثراك فهدموا كل مابنيت 
وذلك التغيير جعل الموقف حرجا للغاية لان السغراء ل ِساوًا ان يغادروا تركيا 
قبل ان يساعدوا رعاياغ على تركها ايضأ 
فذهيت حال الى انور ولعحبث جدآ اذرا نه موالياً لا راء بدري ومن جلة 
ماقاله لى اذ ذاك مايأني 
- انلتركيا عدداً كبي رامن الرعايافي مصر مثلا”. وقولى ان سمح للاجا نب يمغادرة 
تركيا يجب ان نععلى الضمانات الكافية بان الحكومة الإريطانية لائمسحقوقهم مطلتاً 
.يكن ذلك الطلب بالاص,الصعب فذهيت حالا ا ىالسرلويس السفير الاتكليزي 
واخذت منه الغمانات الضروريةولكن بدري اصرعلى عدم السماحتاقطار بالذهاب 
لحوفه يما قال من حدوث اصطدام و السممح 0 لقطار السفمراءبال مسير الا بعد 
أن عرةفت عن كل واحد من اتباعبم 
كانت الحطةاذذاكفى هرجوميج - هذا يصادمهذاوذاك يتخاصم و يتشاجر 


سن كا سم 


مع الآخر؛ هذه قمعة ة تقع لى الارض ١|‏ وهناك امرأة علي وجهها علامات الاسف 
والحزن تحمل على صدرها طفلا يها او عشي وراءها صبية لعولول 
وقفت وقد كاد صيري أن شضب سمس اعرف عن امسافرين واذا بالسر لودس قد 
انقفض 383 ورفض الذهاب وقال -اني سأبق هنا حى بغادر كل انكليزي تركنا 

فقلت لهلاتنس اذادارة شؤ وف البريطائيين قد اصبحث فى .ديوالي لااعكن 
من القيام بواجما ياذاانت بقيث في الاستانة ا نالاتراك لا رفون مسولا 
عن مصال البريطانيين اذا بق بقيت انث هنا فيعرقاون مماعي 

ثم اقترحت علية ان 5 الى دده أغاج وينتظرم فيها فعملحسب اقتراحي 
وحيما صفرت القاطرة وتحركت العجلات رميت 1 آخر نظرة على غرفة السغير فرأً دنه 
جالساً معام بالصناديق والامتعة العديدة وعلامات القلق على محياه اما باقي الرعايا 
الاجاف فانتظروا ني المحطة و1 من ساعتين لعلم يفوزونٍ بالمصول على الاذن 
بالسفر ولكن دوذ جدوى لان بدري كازمصمما على ا بقامم . كانوا فيحالة بتي 
سيقي + مر بوهم في الاستانة وجموا كل امتعتهم في الصناديق فوجدوا 

اتفسهم الآن بدون مأوى بلجأون اليه اذا خيم الفسق ول يسافروا 

نام البعض - - تلك الايلة في الفنادق والبعض في بوت اصدقا” 

اما انا في انمكن من أل اهم حقيقة الواقع . في الكفة الواحدة كأ ةدوعدي 
انور وطلعث مم سيجارون ألا المتمدنة في معاءلتهم للاجانئب وفي الكفة 
الاخرىكان بدرى يأ بابقائهم . ولكن لاشك في ان ذلك العمل 0-0 من 
بناتفكر بدري وكنث اعنة عتقدأيضاً ان كل اعضاء المكومة كانوا فىنزاع شديد 
لا يعامون ماذا يجب عليهم ان يفعاوا 5 

5 بلة هو عمل القواد الالمان الذين كانوا يقوئون للا تراك 

نك بالسماح موٌلاء الا انب بمغادرة ركبا تظبرون الفا وليئاً زائدن 

0 وفقت للاتفاق مع ذوي السلطلة على السماح طم بالذهاب في صباح 
اليوم الثاني 

قذى بدري ذلك النهار في سفارثي ,فحص جوازات السفر وفي الوقت المعين 
هن صباح اليومالتالي ترك اولك المساكين تركيا وامائر الفرح والبشر باديةفيعحيا 
كل متهم وحيما وصلوا الى دده اغاج التقوا بأحضاء السفارئين 


جد 1 صحمر 

ولكن ش ف الاستانة عدد كبير من الاماني الدذين كانوا يودون مغادرما 
فذهيت في صباح اليوم النالي الى طلعت بشأنهم فوجدته وعلامات السرور في 
محياه فتوسمت خيراً:-- قال لي في تلك المقابلة 

ان الوزارة تناقحدث في موضوع الرعايا الاجانب المقيمين في انحاء المملكة 
والبراهين الي بسطتها لانور وقعت لدبهم وثعاً حدناً جداً فقرروا ان يخيروا 
الاجانبفي البقاءاو عدمه واذنا سنتركهمني احماطي دون ادلى معارضة اذا حافظوا 
على السكينة والنظام- اننا ئريد ان تظبر هذه المعاملة اننا لسنا بقوم متوحدين 

وطلب مي اذ ذاكًان اعمل على مدح ثركيا في الصحف الاوروبية والاميركية 
لقاء عملبا هذا 

وحالمار جعت الي سفارتي دءو تعددآ منمراسلى اأرائد الاوروبية ومدحت 
على مسمعهم الحطة التي قررت تركيا ن نسير علميها في معاملة الاجانب وابرقت 
ذلك الى واشنطون وبأريس ولندن والى جميع القناصل الاميركيةفي ا نحاءالمعمور 

ولكان لسوء المظ لم اكد اثم ذلك حتى وردتني انباء سيئة وذلك اني كنت 
قد اتفقت مع ذوى السلطة بان دسمحوا لقطار خاص ينقل عدداً من الاجانب الي 
دده اغاج . وف تلك الدقيقة عامت ان المأمورين الاراكتمنعوا عن المصادقة على 
جوازات السفر فذهبت الى الدطةوهنالك وجد تجبوراًغفيراً من النساءو الاطفال 
وبع ضالرجالوعدد من اجنو دالائراك,ضربون من لعصي اوامرثٌ بسنادةبم فدهشت 
طذه المعاملة الردة وسالت بدرى عن السبب الذي أدى الى ملع القذار عن السقر 
فقال انه بوجد عدد كبير من المسافرين الذين ل يدفعوا مأعليهم من الضرائب . 
فقلت له الي اكون مسؤولا عن كل ذلك . فضحك اذ ذاك وقال 

الايمكننى ان اتغلب عليك مطلقاً ؟ 

فظننتاذجو ابي ارجع المياهاليسجاريها وان القطار سيسافر في الساءة المعينة 
ولكن حاء عند تذ أص شديد بتوقيفه . فغضبت عند ما عامت بذلك الامر غضباً 
شديداً وصعدت الىسيارتي وقصدت الباب العالى لا ريطلمت الذي كان قد وعدى 
وعدا صريحا بأنهم سيعاملون الاحانب معاملة حسنة 

وصلت الى الباب العالى فل اجده هناك . فقصدته الي بيته - وكانت تلك 
المرةالاولى الذي زرتهفها هناكعلى غير سابق اتفاق بيننا-- تعجيتعند مأ قابلت 


سد وخ سب 


بين مسكله وقصرابور س الاول لعيش في بيت بسيط والثاني محيا حياة البذخ 
والاسراف كا نه احد الاءر اء 

رأثت ف قاعة الانتظار طاولة صغيرة وعليها آلة :الخراف صغيرة هي الالة الى 
كأن استعملبا طلعث فيا مغى ل:«صيل مايقتات به . انتظرثة بع دقائق واذابه 
قد دخل لاسا ثياب البيث السيطة وجلس الى الى لعئذ رك نه شعر بالضرورة 
الماسة الي دفعتى الى زيارته في بيته واقلاق راحته العائلية 

عند ذلك لظرت أليه وقلت بعلام صريح 

ألا ١‏ ياطلعث نتائج اما هذه . منذْ ساعتين او ثلاث فقط صرحت لي 
بان قدقرريم ان لعاملوا الاجانب بها تقغي به قوانين الانسانية المحردة العادلة 
وطليت الى ان اشر خبر ذلك القرار فيالمحف الاورودة والاميركية . وللحال 

بعد انتركتك فعلت ماطلبته هيو العالم باسره فيصباح الغد سيقر اما عزمم عليه. 
وال نكا واعم| هذه تقاومون ما ابذله من الجبد في مسبيل تعزيز شأ .هل 
حنلام وعدم الاول ام اثم علي مقيمون؟ هل تريدون أن تتبتو اعلى عبودم 
ام ودون ان 7 نبقوا كررشة في مهب الريح ؟ ان المبادىء الاميركية تقفي علينا ان 
تقوم بالوعد ولو ادى ذلك الى خسارة حياتنا . تفعل ذلك افراداً ومجموعاً و#تقر 
كل من يفعل عكس ذلك و تفضل أن نتركه وشأنةُ.والا ن لمكن معلوما لديكانه 
لاعكننا ان نتعامل معاً مال اتمكن من الاعماد على وعودك 

فقال ليس الذنبذني بل ذلك هو تمل الالمان . لقد رجع الا رئيس 
اركان كرت نتسب عدا هن اننا سمحنا طى بالذهاب وهو يريد أن نبقيهم 
رهائن حرب عندنا وانه يجب ان لا نتساهلببذا! المقدار 

كان ذلك تمام ماكدت اعتقد.وعد مالعت فجاء برو نسار رئيس اركان الحرب 
وحال دوذ امام الوعد . فنظرت عند ذلك الى طلعت وقلت - طلءت لا بد ل 
من مساعد خبير لستديرونه في علانا: الاحجانب .والآنيجب انتقررما اذا 
كنت تريد يني انا ام رئيس اركان الخرب الالماني.الا تمتقد انك ملىء بجمل 

شؤونم في بد الالمان » فلا بذك من ميم يء أليوم تطلبي ان اساعدك عليهم 
-- ماذا تعى لعبارنك هذه 
فقلت ان الالمان ه مطابونٌ اليكم ان نهماوا اشياء كثيرةلاثرون عملبا مناسياً 


فاذا قلم طم ان السفير الاميركي يعترض على ذلك قد تنجحون في مقاومتكوايام. 
ولاشك انكم تعامون ان الكل ينتنظرون عتدد الس بعد اشبر قليلة ولا ريب 
في اذا لالمان لايبتمون بتركيا مقدار ذرة . ولكن :وجد حكومة واحدة بامكانها 
ان تكون صديقتكم الخلصة - وهي الولايات المتحدة الاميركية 

فأثر فيه هذا الدليل الساطع . وكنت قد عامت انه يوجد تفور شخدي بين 
السلطة المدنية والسلطة العسكرية وكنث متأكداً من ان طلعث لايقبل أن ضحي 
بشىء من سلطته في سبيل تعزيز الجيش وزعمائه فتلت - فاذا تركت الالمان 
يفعلون مابريدون اليوم تصبح غداً في قبِضنهم . انث اليوم صاحب السلطة 
المطلقة في المملكة فهل تريد ان تسمح للسلطة العسكريةالمجسمة بانور والالمان ان 
يتسلطوا عليك ؛ فاذا خضعت طم اليوم تجد اهم من الاآن فصاعداً سيديرون 
الفؤون حسب مشمهامٌ 5 : 

كنت اتكلم واراقب وجه طلعت لا ري تأثي ركلامى فيه . بتى ساكنا بعد ان 
اثتبيث كا نه يتأمل با قلته ثم قال أن وهدوء ‏ اتي سأسامدك !1 

ثم ادار وجبة نحو الطاولة حي تكانت آلتة التلغرافية وبداً ينقر بأصابعه 
على مفائيجها ثم نظر الي وقال ‏ ان مدير المحطة يريد اوامر انور الخطية لان 
الرسائل التلغرافية فابلة التزوير 

مغى عليه مدة قبل ان يمكن من ان يعرف مركز انور وحيما وجده اخذ 
واياه بالمشاحئة 

فيتلك الدقيقة وردت رسالة برقي ةكادت تقضى عل تجاحى قضاء مبرما وذلك 
انطلعت عل ان الاتكابز قد اطلقوا قنابلهم على حصرن الدردنيل فقتل رجلان 
من البرك فعلق طلعت عليها قائلا وحن سنقتل ثلاثة نصارى مقابل كل«سل فشعرت 
حينئذ اني قد فشلت في كل مساعي ولكن بدات ببسط البراهين المههودة ثانبة 
ووجدتة بين عأملين قوبين عامل الثار من الانكلبز والثاتني الهار قوت وائبات 
سلطته في ادارة شكؤون تركيا . ولحسن الحظ تغلب الثائي 

بقيت هنالك نحواً من ساعترن هو يعمل على آلة التاغراف ومن أن الى آخر 
يطلمني على قرار انهم السياسة الاخيرة . كيف استقال جاويد وكيف وعد انه 
سيعمل ل في ببته - وكيف عزم سعيد حلم باشا ان لايستقيل وكيف انهم 


81م سه 

عزموا على عدم معارضة الاجانب في ججميع انحاء املك وكنت اشم من خلال 
اقواله را محة عدم موالاته للالمان الذين كانوا حجر عثرة في سبيل نفوذه الكلي 
اخيراً اتفقنا على موعد سفر القطار فتركتةٌ وذهبت الى اللمطة حيث وجدت 
ذلك جنع الغفير ينتظر يمارغ صبر .وحيما اخبرتهم انه سمح لهم بالسفر بانت 
ع الاثراح والاحزان 

على ان ماصرح به طلعت من ان الالمان اوقفوا القطار المعينومنعوه من تقل 
الاجانب دفعي الى الفحص عن واقعةالخحال فذهيت الىو لغنها> السقير الا ماليهوقلت 

- ان السكومة التركية تنبذل وسعبالتكون حكومة راقية ورجاطا وعدوني 
انهم سيعاماون الاجانب بكل رفق ! والالمان وني طليعتهم رئيس اركان الحرب 
كانوا دام يحولون بين الاثراك ووعودمٌ 

كانت الحكومة الالمانية تنظر الى الرئيس ولسن كالرجل الوحيد القادر ان 
يتداخل مع الدول المتحاربة في سبيل السلم . ولذلك برهنت لولغنهايم : انه اذا 
أستمر الالمان على نلك الاعمال 'نستاء المكومة الاميركية من اعماهم تلك وربها 
اثر ذلك فيعلاقات الولايات المتحدة بالصلح المقبل . فاعربعنا رادته في مساعدثي 
ولكن طلب الي ان اقنع حكومة الولايات المتحدة ان تجمل التجارة مع المانيا 
حرة لان المانيا فيمسيس الحاجة للمواد الاولية لمعاملها الحربية والصناعية ولكن 
رغم مما اعربه و تغنهابم من رغبته في مساعدثي ل الق من سفارته اقل مساعدة 
بل كنت كثيراً ماارى عقاومة للساءي' من الالمان اصحاب النفوذ ولذيك : اممكن 
من الاتكال على وعود انور وطلعت بل كأن بتوجب علي ان اراها بارزة الى 


حيز الوجود 
نور دام عن سيون 
كان يوجد في الاستانة مدرسة فرنسوية بديرها عدة راهيات راقيات . 
تتؤحها بنات الطبقة العليا في الاستانة لتتلتى فبها العلوم والفنون واللغات الراقية 
وكانت تلك المدرسة آخر مأاوصالي به السمير الافر نسي قباما غادر الاسستازة 
استيقظت في صباح احد ايام تثمرين الثاني (نوفبر) وكانت خاوني على تلك 


سب 61/7 سل 


المدرسمة قد ملا'ت مخيتى عفادت في الليل اذالاترأك هجوا عليهاوببوا ما فيبا. 
اخبدت زوجتي عن حلبي فقالت امها نشعر بشيء من ذلك ايض . فمزمنا للحال ان 
نذهب لرى اذاكان من سبب حقيتي لتلك اللخاوف التي كانت تساورنا . فتناولنا 
طعام الصباح بسرعة وركينا السيارة وذهبنا الى بو ثر دام دى سيون . وما اقترينا 
من البناية ل لسمع الضجة المعتادة بل كان السكوت سائداً في كل الانحاء . ارثقينا 
درحات أل فتبعنا مسةأنفار واحاطوا بنااحاطةالسوار بالمعصوما رأتالراهيات 
ان السفير الامير قي مقبل و لصحيته أنفار الشرطة ازدادث مخاوفبن . 3 لنلرت 
الى الاثفار وسألتبع بالا تكليزية قائلة - ماذا ثريدون ؟ 

لكنبم لم يفهموا تلك العبارة وبما ان معرفي التركية كانت قليلة جدام اعكن 
من البحث معهم اعا تمكنت أن افبمهم الي السفير الاميركي فابتعدوا عي خترمين 
مركر ي لاشخصيي . في ةلك الاثناء ارسل الراهبات يدعون رئيستهن وكانث هذه 
المرأة من اشرف عائلاتفر نسا واكرمها محتداً كرست حياتها لخدمة الاربية 
والتبذيب فاخذت هذه تق ص علي الحادثة بحذا فيرها ثم استدعت احدى الراهيات 
اللواقي يدن البركيةوسألتاولئك الاتفارعما بريدر نهفقالوا امهم تلقوا الامرمن 
مكتب مدير البوليس- بدري- ولغواهان كل مدارس الاجاني يجب ان تقفل في 
ذلك الصباح وأن المكومة ستستولى على المالي وع>توياها . كان بوجد فى ذلك 
الدير نحو اثنتيز وسبعين معامة وراهية سب واو لاعس صدر أ مدير ااموليس 
,زجهم في غرفتين فقط الى ان يدم التفتيش واما التاميذات فيجب أن يرمون في 
الشارع ‏ ولابقدر احد ان ,نتصور فظاعة ذلك الام الا حيها يعلم انث ميازيب 
المماء كانت تتدفق على الارض 

عامث انه لايعكنني ان انصر ف ببذهالمسألة بدون رججان السفارة الترى فكلمته 
بالتليفون ول يعض عليه بضع دقائق الا وكان حاضراً .كنت انا قد اوقفت تنفيذ 
اواعص الشرطة حتى الى ماني وفي تلك الاثناءكانت ز وجني قداستعامت بالاسباب 
عن الحادثه من باقي اأزاعبات . وكانت قد درست فلسفة اخلاق الاتراك ورين 
دقيقاً فملمث انهم ل يأفو | ذلك العمل الاطمعاً بالريم المادي وللحال سألت احدى 
الراهصات ‏ 

هل عندكن تقود في الحزينة ؛ 
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بارم سه 


فأجبنها كلوم انه كان عندهن اآنية كبيرةٌمن النقود محفوظة في الدور العاوي 
فسا له ى ان اشغ الشرطة قليلاً لكي لايتبعوها وصعدت الى حيث كانت النقود 
فوغرنات الفي أبره ذهمية كان الراهيات قد ججعسها ليستعملها في حين الماجة 
اليها . وفضلا عن هذه النقود الذهبية كان عندهن عدد كبير من الرهان والودائع 
القيئة والاوراق المبمة بدنها فرمان المدرسة الشاهائي 

عامت مسر موورغنتو انهُ لو عل الشرطة الاتراك بذلك الكنز لما ايقوا على 
شيء منه فاخذت اذ ذاك ني ماقدرت على اخفائه في ثيابها ومشت بن صفقوف 
الشرطة الى السيارة وذهبت فيها الى السفارة الاميركية لتضع النقود فيحل امين 
“م عادت الي ادن و روث ذلك العمل فتمكنت تلك الواسطة من انتخلص من 
بد الاتراك ثّية من النقود ساعدت اصحابها ايام الضنك والجوع 

وفي تلك الاثناءءكان بدرى مدير البوليس قدجاء . واخبرنيانطاعث اصدر 
الامس ياقفال كل المعاهد العامية الاجنبية . ثم قال باسنا عزمنا ان ثم كل شيء 
فيالصباح قب لان تتمكن من معارضتءا 5-1 لظبر لي ان جفنك لابغمضعينك 
ولاتنام . فقلت له- ان ملك هذاجنون محض . الا نمم انى سأ كتب كتاباً في 
ا مستقبل أصف فيه اختياراني في ف الاسمانة 


فقال يدري . هل تنوي حقيقة ان تؤلف كتابا عن اللالة هنا ؟ نعم كل 
السغراء السابقين كتموا كتبا يصفون فيها اختباراهم الشخصية وحيما ١‏ كتب 
كتاني ستكون انت احد المذكورين فاما للخير واما للشر والفساد 
هتؤلاء الراهبات لم .يضررن احد بل هن يبذلن وسعبن لتربية بناتكم ‏ فاماذا 
تعاماو هن بهذه الطريقةالسيئة . فأث ركلامي هذا في بدري واوقف تنفيذ الاواص 
حتى نتمكن من مخفاطبة طلعت تلفونياً 

لم يعض عليه ضع دقائق <تى مععته مقهقباً وهو يقول جر بث ان أعمل كل 
هذا دون معرفتك ولكنك غلبتي . لماذا تم بهذه الامور . الميفعل الفر سيو 
اتفسهم اكثر من هذا يرهبا: وراهماتمي ؟ افلا بحق لنا ان تفعل أكثر من هذا؟ 
وبعد اللتيا والى ي ألتأمقنا على عدم تنفيذ الاواعى الى ان تسنح الفرصة للبحث في 
هذا اموضوع مليا . ففرحت رئيسة الدير بذلك ولكن بدري ل عام أن قال 





يي غليوم الثاى بثياب فيد مارشال ري + 
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حسناً درك الراهبات ولكن نريد تقودهن ‏ فناقشتة طويلاً في ذلك الموضوع 
واخيراً سامث معة لاني كنتاعلم انكل الاشياء الثمينة نقلت الىالسفارة الاميركية 

فتشوا كثيراً ولكن عبثاكانوا فتشون وحىاليوم لابعامونماحدث للنقود 
التي كانوا يحاولون المصول عليها 

اما بدري فاخذ يفتكر بما فلته عن تأليف الكتاب و بتي يذكرني بقولي في 
الاسابيع التالية . ويقيت اهدده بأني سأصوره في ذلك الكتاب رجلا نذلةة 
سافلا اذا لم يغير معاملته للاجانب 

وفي احد الايام سأي ما يجب ان يفعله لكي يذكر بالحسنى فسنحتاذ ذالك 
لي فرصة كنت ارقبيافى وقت لعبك وذتك ان مجارة الرقيق الايض كانت من 
اقبح در ور الاستانة .وكانت قد تألفتطْنة لحار به ذلك الداء الاجماعي الفظيع 
واتتخيت انا رئيس شرف لا 

فقلث لبدري لقد اصبحت منذ وقوع الحرب ذا سلطةكبرى وانه اذا شئث 
تقدر ان تفعل ماد نك ذو خا وتخلص عاصمةتملكتك من وصمةادبية ولطلخة 
عأر اجماعية . فصادف هذا الاقتراح قبولة حسناً لديه ولاحق ذلك العمل الي 
الباية بدربة فائقة 

م انمكن اذ ذاك من تأليف الكتاب . ولكني شعرت انه يجب ان ادك ذلك 
العمل في احدى الصحف الاميركية فارسلت صورته وخلاصة ذلك العمل الى 
حريدة التيس النيويوركية وحينا وصلي العدد حيث نشرت صورته دعوته 
واربته ايأها فسر سروراً لايوصف وكان ذلك آخر عبدي به هقاوم لاعمالي 


وصط لساعي 
الفصل الثالث عشر 
المانا والهاد 
في اشير الحرب الاولىكان السفير الالماني في تركيا والرأى العام فى المانيا 
مواليين لمكومة الولاياتالمتحدةالاميرك ولكن حالم اعلنت تلك الحكومة انة 
ليس بوسعها خرق قوانين الحيادفي سبيل مصال المانيا تخير موقف الالمان الودي 
وأصبحوا ينظروذن الى ولسن وحكومته لعا العداء 


ا 

ول يكن دي ولغنهام حدة سديبا الا قوله اذا تبيع حكومة الولايات 
المتحدة الدخائر الحربية للحلفاء ولا تبيع المانيا . وات اذكر تماما افي لم التق بهِ 
مرة ألا وشرع ببحث في ذلك الموضوع وحيما بدت الحلفاء باطلاق القنايل على 
معاقل الدردنيل ازدادت حماستة عند البحث في ذلك الموضوع لانة كان بدعي 
ان اكبر القنابل الى استعمات هنالك صنعت في اميركا وبيعث للحلفاء 

جاءني في احد الايام وأمائر الغضب الشديدة بادية في محياه ومعه قطعة من 
قنيلة وقد حفر عليبا هذه الاحرف .5.)00. 10 وقال 

انظر الى هذه . الا تعل الى ماذا تشير هذه الاحرف ؛ انها تدل على انها 
صنعت في معمل شركة اميركيه والله اكبر حيما بعل الاتراك ذلك 
ائنا الاكن تجمع الادلة الكافية وعندما يمين الوقث سنطالب الولايات المنحدة 
بكل ضرر احدثته قنابلها الى اشتراها الملفاء . نفير لك ان نخبرم انة اذا توقفوا 
عن بيع الذخائر لاعدائنائنتهي الحرب في مدة وجيزة 

فدافعثك عن موقف اميركا وقلت له اف المائيا باعت الذخائر الخر بية لاسيانيا 
في حربها مع اميركا . ولكن كل ماقدمته من الادلة لم يجد تمعاً لانه كان يعتقد 
ان ذخائر اميركا المربية كانت تساعد اعداءهعلى احرازالنصر ولم يكن مهم يقانو نية 
العمل او عدمها ولذك رفضت ان اكتب الى الرئيس ولسن بهذا الصدد رفضاً بانا 

بعد هذا الحادث بعدة ايام ظبرع ل صفحات جريدة اقدام التركية مقالة ضافية 
تبحث عن العلاقات التركية . الاميركية . وكان الحدف الذي ترمي آليه تلك المقالة 
ان موقف اميركا الودي نحو تركيا لم يكن مطابقاً لما كانت تأيه حكومة الولايات 
المتحدة دن بيع الذخائر الحر ببة لاعداء تركيا وفي آخر المقالة كتبت هذه العيارة» 

«وقد روى مكاتبو الصحف في ساحة الدردنيل ان اكثر القنابل اللي اطلقت 
على الحصو ذمن صبنع المعامل الاميركية » 

في ذلك الحين كانت السفارة الالمانية مسيطرة على سياسة اقدام وادارتها» 
وبما انيعامت انوجود مقالة كبذه قد يودي الى صعوبات انها في غنى عنها عزدت 
على متابعة ا سألةالىالنهاية فبدأت بالاستخبار من و نغنهايم لاني كنت اعتقد امها 


كتبت بامره 


كا 

اما هو كرب ان يتنصل من تبعتها ولكن اظبرت له ان الافكار في القالة 
المنشورة في اقدام كانت نفس الاذكار التي صرح بها امأي هن قبل وان عض 
السارات تكاد تكون ذاتها وقلت له انض 

اما انت كتبتها بنفسك او كتبت باصرك بعد ان وق كاتيها على افكارك 
وعراميك فل يتمكن اذ ذاك من الانكار فقال -- حسناً ولكن مالنا ولا 

فقات له: سل 

لابن بيد ذلك جداً . فأما ان تتوقف عن اثارة سكن الاتر على الولايات 
المتحدة واما ان ابدا يحركة انت ثعل اها تناقض سياست؟ مام المناقضة . قلت : 

ياحضرة السغيرانموقفك هنا ضعيف جداً واذالرأي العام في تركيا لايستم 
بل .يفضل الاميركيين عليكم. هب الي ذهبت الآ ذالى ذوي الساطة وقادة الشعب 
وقلت لمم ان الالمان يستعملونكم لتنفيذ مااديهم الوطنية وانهم لامحسبو نكم 
حلفاء سْ خدم تساعدوهم لانمام #أير يدون وانت ١‏ ايضاانك يعملك هذا 
تثير الاتراك على مدارسنا وكناسنا : اما ان :توقف عن هذا العمل حالا واما 
ان اثير الرأي العام في كل انحاء المملكة علبي - ها انا حاضر للتزال ! 

فتغير موقف ولغنهام ؤْأَة فنبض ووضطع بده على كتفي وقال - 

لنكن اصدقاء .اري انك مصيب في هذا الامى لاأن عملي يضر اصدقاءم 
المرسلين وانا اعدك ان هذه المركة ستنتهي حال 

ومن تلك الساعةل تعدالصحافةالتركية تذكر الولايات المتحد: الا بالاجلالوالحبة 

ولكن حيما اذكر ماقاله لي و لهنبايم عن غايهم من ادخال تركيا في المرب 
اكاد اتمز غضياً 

هنا لك في مكتبه » ولفافتة في فُه » قال لي ان المانيا كانت ترمي الى اثارة 
العالم الاسلاني على المسيحيين ‏ الى امهاكانت تنوي تسعير حرب دينية للتقضاء 
على سلطة اتكلير| وفرنسا في مستعمرائبما الاسلاءية كالمند ومصر وال+زائر 
وغيرها . ان تركيا بحد ذاتها ليست شيعا مهما . حيشها صغير ضعيف ولا ننتظر 
منة عمال" مجيدة فيساحات القتال ولكن نحن لانرى في تركيا الا العالم الاسلامي 
فأذا مكنا من اثارة الرأي الاسلاتي العام صد اتكلترا وفرئسا وروسيا تكون 


6 بعد 

وف الثألث عشر من شهر تشرين الثاني اعلن السلطاذ بصفته خليفة المسامين 
الجهاد العام وبعد ذالك دوقت قصير نادى شيخ الاسلامحاضا كل العالم الاسلاني 
على النبوض ومحاربة الذين ظاءوثٌ قروتاً متواليةوانتعى ذلك الدعاء بهذه العبارة 

ايبا المؤومنون انكم مستمدون ليذل مببجكم لاجل الأق ب الا اجتمعو ١‏ 
حول عرش الخلافة واطيعوا اواعم الله الذي يعدم براحة المالم الآني . الا 
عفروا وجوهكم امام عرش الخليقة واعاموا ان الملكة في حرب عوان مع 
روسيا واتكلثرا وقفرأسا وحلقائهم اعداتم . ان امير المؤمنين يدعوم ايبا 
ا موّمنون شد ازرهفي هذه الحرب المقدسة 

قرئت هذه الدعوة في الجوامع ونشرها الجرائد باحرف تستلفت الانظار 
وانتشرت كثيراً في كل البلدان الاسلامية كاطند وألصين وبلاد المجم و دوس 
والجزائروطرا بلس الغرب وصاكش وغيرها .وكانتاقدام الجريدةالتركيةالكبرى 
كثيراً ماننشر مقالات ضافية نحث فببا الاسلام على الانحاد ضد اعدائه وهذه 
عمارة ندل على روح كتايات كلأاى الجر بدة اقتطفها من احدى مقالامها 

دان احمال اعدائنا الزلت غضب الله على الارض . فيتحمعلى كل هسل .شابا 
كان اوكبلا . اميأة او ولداً انيقوم عا عليه ها قد حان الاجل فيجب علينا 
ان تحارب بكل مالدينا من العزم والقوة لكي تخلص اخواننا في الدبن من ذطم 
وعبود دهم واللّه لنا خير معين » 

هذ! قليل مماظهر علنياً من الدعوة مرب مقدسة او للحباد في سييل نخربر 
الاسلام . ولكن ظبر في ذلك الا وان نشرة وزعت سراً في كل البلدان التي 
يقطنهامسامون : كتبت تلك |انشرة بلغة القرآ ذالشريف ‏ العر بية ‏ لكي تثبر اخنية 
الدينية ي كل من بقراءها ‏ وفيبا جد وصفاً مسهباً للطرق الي يجب أن يتيعبا 
الاسلام التخاص من اعداءهم وسأ كتنى بثقل بعض اجزإمها : ب 

ايها المؤمنوئ تأملوا حالة الاسلام الحاضرة فلا بد لَكم عندئذ من ذرف 
الدموع الحارة عن حالته المزنة : | نكم تشاهدوذ البلدان الواسعة وفيها الملايين 
المديدة من اخوانك ؛ في قبضة اعدار؟ واعداء الله الا تكطيز المشركين - - 
تشاعدون اربعين مليون مسلا في جاوىيرسفوذفي قود الاستعباد للهولنديين 
الذرين يقلون عنهم عددآ . تشاهدون مصر ومراكس والجزائر وتو أسوالسودان 


د 6 عت 
الملابين لعا نون من الآ لام اشكالة” والو انا نحث سلطة اعداء الهو رسوله : نلشاهدون 
بلاد سبيريا وتركستان وكيف ويخارى والقوقاس والقريم وغيرهاوسكاها المسامين 
ينون حت نير الظل والاستبداد : تشاهدون بلادالعجمءلى وشك التفر ق والا تقسام 
وتروذ مدينة الخلفاء مسرحا لمظالم المستبدين : وكيفما وجبم انظارم تشاهدون 
اعداء دين الا نكليز والروس والفرنسودين يدوسون حقو قَكم ويسومونكم ص 
العذاب والشقاء . اننا لانتمكنمن احصاء مساومبم فهم ,ريدو نهدم بناءالاسلام 
الفخم وو اثر الم.امينمن وجه البسيطة 

لقد طفج الكيل ! ! 

انم تزرءرن وثم يمحصدون-- انم تتعذبونومفييحبوحةمنالعيش يعرحون 
انم الى ادنى الدرحات عنطو3 وح درحات العزوالجد يتسنمون-##الاسياد وان 
العسيد -- وما ذلك الا نئيجة تفر 1 اتقسامكم - هاقداعلنت الحرب المقدسة 
وبلاد ا مساين ستحرر من ايدي حا ثيها الظالمين . فالجهاد اذا واجب مقدس على 
كل .من . اعلموا اذآ انكم تقدروت ان مهرقوا دماء الاعداء دون ان 
مخطئوا - الادماء حلفائنا ( وهنا يذكر الالمان والفساويوق ) فكل من يتقثل 
واحدآ من هئلاء المشركين الذين يستبدون بنا سراً وعلنا خيراً مجازيه الرجماث 
اارحم > فليقسم كل مسل في كل انحاء العالم باه يقوم با عليه نحو الطغاة الظالمين 
لامهم اعداء الاعاث 

لقد حان الاجل فلننبض كرجل واحد- سيفه في اليد الواحدة و بندقيته 
في الاخرى » في جيبه قذائف جاب الموت الزؤام وفي قلبه حرارة الابمان ولترقع 
صوتنا قائلين اند للمسامين امنود (وهلم جرا ذاكرين كل بلاد مسامة) 

وكل من يتصفح تلك الكراسة متاملاً يري اثراً لليد الالمانية في انشامها 

مثلا - على الالمان ان اعلاف اباد العام يضر مهم اييضأ فدفموا اللكاتب الي 
اسثثناء « حلفائنا » 
اشاروا على المسامين ان يألفو احيشا لايد للاجانب فيه ولكنهم استثنوا القواد 
والضباط الالمان حلفاءمم 

كانت الدوائر السياسية الالمان تعتقد انها ارتكمت خطأ عظيا جر اتكاترا 
وض ثمار المربمع اعدامهم ولذلك ارادوا بواسطة وتغنبامان يقسمواظهرها 


ققد 
بأثارة الفين قْ مستعمرامها العد بدة بوإسعلة اعلان الجباد الاسلاي 
فتخوفت جدآ أذ ذاك من انتغار هذه الدعوة 
ولكن فغشلت تلك الدعوة للحباد فند البمدء لان المساينني كل الانحاء علموا 
انانكزرا لعاما عدر ينا مما 0 من الدول الاوريبة والسامون في 
امقدسة واثارة وب أسل عل أخام ف بعري 


جال باشا ‏ الالمان والصام . 


في اوائل نوشير( تشرين الثالي) سنة 5 رأت محمدلة حيدر يأشا في الاستانة 
مشهداً عظما ووداعا م سبق له مثيل 

كأن جال باشا ناظر البحرية واحد ااثلاثة الذبن بدبرون دقة الملك في تركيا 
ذاهياً الى اسوورة ليسم : قيادة الفيلق الرابع الهيابوني . تشرح كل اعضاء الوزارة 
مع جع غفير يضم علية القوم لوداعه وكاق الجيش يميبه ويبتف له كتخلص مسر 
وقبل ان لصفر القطار مئذنا بدبوساعةالسقر اعلن ال بأشاعلى رؤٌوس الاشباد ما 
ملخصة - 

« قد عقدت النية ان لا أرجع الى الأستانة قبل افتتاح مر » 

ل اكد ارى ذلك المشهد الفخم حتى رجعت بي مخميلي نطو ي الاعوام والقروذ 
اا 0 روميه على مشهد إشبه ما رأ ننه في القرف العشرين الا 
وهو <لة وداع مرقس | نطو نيوس حيما غادر روميه ليخضع الشرق 

كانت تركيا مثل رومية في ذلك الوقت - في دور الات#طاط والاتحلال 
فرأى جمال باشا ان ,يبذل جهده لعله يشمكن من ان حب لولابة غئية وكان 
مل انه ان افلح بافتتاح مصر بال شهرةر عالمية واسعة 

أبتسم أداب السلطة فى الاستانة لذهاب جال لانه 8ن داء] جر عثرة في 
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سبيل تثفيذ ما رمم الشخصية اذكان مثلبم طموحا الى الاتفراد بالسلطة.فأرادوا 
ان سعدوه الى ولابة في اطراف المماكة حيث يتمكن من ان يحيا حياة الامهة 
والمجد فزيئوا له افتناح مصر باججل الصور وابباها فغره الطمع لاعتقاده انه اذا 
افتتحها يحلد اسمه في التاريخ مقرو تا باجد والفخر 

وفضلا ”عن ذلك 1 يكن محبو بأ من سكا العاصمة . لاعرف به 4 من|أقساوة 
وحب سقك الدم 

قرف طلعث الى بعض يانه الشر برة طلاوة الوجه وحلاوة الحديث ذاستترت » 

و جع انور الى عيو به واشران ةشماعة نأدرة وصورة حسئة فغطت الثانية الاولى 

ولكن وجه ججال . قال لي احد الاميركيين المتصلمين من عل الفراسة - جمع 
القوة والشراسة فلا يقدر احد ان برى فيه لطفاً واسساساً .كانت عيناه سوداوان 
ادا نطر اخترق الصدور وحكته ات مزوجة بشيء من ا معاني الوحشسة 

بعد مأ التقيث به لاول حرة سألت” عنه وعن نار مضه وحياثه في المكومة 
التركية فقيل لي انه رجل يحسب إلاعدام من واحباته اليومية كان مثل | كثر 
الانحاددين ‏ من اصل وضيع . . امخرط في سلك جمعية الامحاد وا'ترقي و يكم 
اذ اصيح من زعماها المقدمين . وإعد قل ناعم عين جال حا يا كر ا 
ونيط به امي ابعاد كل مققاومي سياسة الامحادين واعد'عبم فقام بتلك المهمة 
احسن قيام 

بعد ذلاك رقي الى منصب وزير البحرية فم يتمكن من الاغاق مع رفاقولان 
سياستة كانت فر أسوية وسياسة رفاقه - انور عل الاخص - كانت المانية 

اما اعتقد ان حال هو الرحل الوحيد الذي لم بيقع ضمن دارة تأثر الالمان . 
ولكن سياسة« تركيا للاتراك #كانت قد بدأت تتحسي فيه :كان ببغض الشعوب الغير 
التركية 2-0 العهائية من عرب اسلام ومسيحين وبونان وارمن ومهود 
اي وكاث طموحة للعلى يدفمه الى الاختلاف مع انور وطلعت وقد صرحا 
اماي غير حرة واحدة اهما لايقدران ان يخصعانة . فزينا له افتتاح مصر وتحجحا 
العاده ءنهما . وهذا التعي نفسه بد لعلى اختلال النظام في تركيا .كان مال وزير 
البحرية وعركره الحقيق بي بناة وزارة البحراة . ولكن تامنداً لمعض اأأارب 
الشخصية ارسل الى سصحراء سنا الهرةة 


لست 4 مسنم 


كيت 

على ان ارسال حمال لاسترجاع مصر لم يكن الا عملا واحداً من الاعمال الى 
استخدمتها السكومة التركية ‏ مدفوعةمن الالمان ‏ لاثارةالاحقاد والضغائ 
يقن الشعس التركق والخلفاء 

مضى على ثركيا تحو قرف كامل وهي نخسر من املاكها الواسعة الولاية إثر 
الاخرى . ولكن ل يؤثر فيها خسارة كل ولايانها ججعاء مثل خسارة مصر .كان 
الاتطيزقد احتلوها احتتلالا” عسكرياً ولكارم كا نواه عترفين بسلطة السلطاذالمماني 
الاسمية . ثم لما دخلت تركيا الحربضدا تكلتراوحلفامها اعلنت المسكومةالبريطانية 
ضم مصر الى مستعمراتها فاستاءت الحكومة التركية لذلك العمل واعلنت للشعب 
انها ارسلت جالة لاسترحاعها )١(‏ 

وغادر انور الاستانة حينئذ ليقود الجلة التركية في التوقاس لان الاتراك 
كانوا يتؤماون ان يسترجعوا الولايات الي فقدوها هنالك . ولكن انور ل يغادر 
العاصمة بين هتاف اخبور وتجليلهم م فعل مال بل تركها ولم يمل به احد 

كل هذه الظواهر ندل القارىء على ان الاستانة كانت قد اصبحت ع ركزا 
عهماً من عراكز الحرب العامة . ولكن رما عماكنا نراه فمها من الاستعدادات 
الحربية والبحرية - اصبحت بغتة اعظل مركز لامفاوضات بشأن عقد الصلح 

كان الاسطول البريطاتي مهدد الاتراك .هدم معاقل الدردذيل والعاصمة كانت 
تموج بالجنود الذاهية الى ساحة الوغى ولكر::. كل هذه الظاهرات لم ثم السغير 
الالماني لانه كان بفتكر بشيء واحد وهو الوصول الى « سل عاجل © لانة 
ان اعظم خدمة يتقدر ان ان يقوم بها نحو امبراطوره ووطنه هي الصو ل على سلم 
شريف سريع فيخاص المانيا من عواقب حرب طويلة وشرورها 

وفي ايلول سنة ١914‏ اخذّ يفاوضي بهذا الموضوع لاذالمانيا «لم تكن قد 
استعدت للحرب فقط بل للسل الضا » قال 

س « ان القائد الحكيم هو الذي لايبداً بتنفيذ خطة الطجوم مالم يكن 
قد هيأ خطة التراجم ايض -- وهذا لمبداً ينطبق على حياة الام ايضاً. لابد لكل 


)١(‏ ان الحوادثالي حرب بع د عقد اللحدءة وتقدمالقضية المصرية ٠عروفة‏ لدى القراء هلا تتولى 


--00- 

حرب -- من نباية ولذلك بتحتم علينا أن هبىء خطة الحرب السامية وعلى أن 
ري بجنودها الى ساحاث القتال » . 

هذه مقدمة ولغنهايم الفاسفية . ولكنه لم يكن ميال" الى النظريات فققط ان 
أ .يكن »نما تفع مادي محسوس له ولمملكته 

كانت الماذيا قد استعدت رب قصيرة الامد لامها كانت تعتقد انها ستتمكن 
من قهر اعداءها بمدة وجبزة . ولكن اخفقت آهالما تلك وعرف ساستها ان 
انكسارم في حرب طويلة قد صار حرجحاً ولذا فهموا اعاديهم فيها لصبح ضربا 
من اللنون لامهم بذلك مخسرون مركرع الاقتصادي واسطوطم التجاري وعدداً 


من مستعمرامهم 

كان و نغنهايم قد قال لي 

س اذالم ندخل بأديس في ثلاثين بوم نكون قد غلبنا .و بعد معركة المارن 
الاولي قال 


لد اخطأ نا خطأ فادحاً لانا لم نخزن مؤن وذخائر تكفينا رب طويلة 
ولكة خطأ أن نرتكبه في المرة القادمة فسنخزق من القطن والنحاس ما ,كفينا 
خمس سنوات متوالية 

وثما يدل على ما طبعت عليه السياسة الالمانية مر الاثرة وحب الذات 
وعدم احترام مصالم جلفاما ان العامل الذي دفع ونغنهايم للتمجيل في عد 
الصلح هو انفاذ الجلة المسكرية التركية لاسترجاع مصر . قلق وذننهاجم 
وكل الالمان لوفهم من نجاح الاتراك في اسرجاع مصر فيقف ذلك النصر في 
سبيل سياستهم الشرقية سد منيعاً . وذلك لأأن الماديا كانت تريد ان تحصل 
من اتكزيرا على تصريم باحترام “وذ المائيا في العراق نتيجة لاءثرافها ينفود 
انكلترا في مصر 

واشتد الشعور الالماني بوجوب عقد الصلح في اواخر 1414 وأوائل هاية؛ 
خواوا انظارم الى الاستانة لاعتقادم ان الرئيس ولسن بتداخل فىالاصى بواسعلة 
سفيره فيفاوض جميع معتمدي الدول 2 
وظهر في الاستانة رجل الماني لعب دوراً حكبيراً في السياسة العالمية 
اثشاء الحرب الكبرى وذيك الرجل هو الدكتور فون كلان الذي أصبح بعد يذ 


0-7 

ناظر خارجية المائيا وعقد معاهدة برست ايتفسك الشبيرة . ولد هذا الزجل في 
الاستانة . وكان والده رئيس شركة سكة حدود اناضوليا وللك كان ينبم فلسفة 
اخلاق الاتراك فهماً ساعده جداني اهام الشئؤون الي نيطت بهحيئما عين مستشاراً 
لاسفارة الالمانية فيالاستانة بدلا من فون موتيروس . ظهبرعظاهر الصداقة المثينة 
للسفارة الاميركية حال وصوله للاستانة واصبح موضع اتجاب انيع لانه كان 
كثي رآمايحدثناعن اساليب الحرب الحديثة فأخذ #جامع القلوب ولكن كل احاديثه 
كانت نحوم حول تقطة واحدة وهي سياسة المانيا العالمية 

ظننت فيالارل ان فون كان ل يكن بالرجل اير .ولكن بعد اناجتمعت 
به عدة ءرات علمت انه كان ذا اطلاع واسع على سياسة العالم مارفا بمداخلها 
وتخارجها ولكن ل اعم اذا كتشفت تأثير ذلك الرجل السري . لم يكن ينيس يبنت 
شفة في الاجماعات الرعية ولكنة كان يصنى الى الحديث فيعي كل قو لويجال كل 
معى كان يد و تغنهايم العنى ومساعده الا كبر 

في اواسط دسعبر ذهب فون كلان الى المائيا وبتى فيها نحو من اسبوعين . 
وعند رجوعه لاحظت حركة غير اعتيادية في السفارة الالمانية 

كان حديث ونغنهايم شأن السلح غير رسمياً قبل ذلك ولكنه بدأ الان يتكلم 
رمعياً بامم المكومة الالمانية فعامتان فون كلان اتاه بتعليات شير عليه بالابتداء 
بالمفاوضة الرسمية بشأن عقد الصلح . وحيما كنت اجلس مع و نَغنهايم لنبحث 
في مسألة عقد الصاء كان فون كلان يجلس معنا لابيفوه ببنت شفة فاقترح و نفنهايم 
اف ينابر 141 انسب الاوقات لامباء الحرب . فا هو الدافم لذيك الاقتراح ؛ 

كانت ابطاليا لم تزل على الحياد إنما كان يخذى جداً خوضها غمار الحرب في 
جاب دول الاتفاق 

وكان كل من بلغاريا ورومانيا في نفس موقف اإطاليا 

اماانكلترا وفر نسافكانتا تتأهبان للبجوم الكبيرفي اول الرييمالقبل وبقيت 
البوارج البريطانية تتجمع امام مدخل الدردنيل فاصبح الكل يعتقدون أءها 
ستدك معاقله وبحم على الاستانة فتحتلها عنوة 

وكان قد وهن عزم الاتراك منالحرب وضاق صدرمٌ من طوها مفاف الالمان 
ان يعقد الاثراك صلحاً منفرداً 


مس 768 مم 

كان الجو مظلما فى وجه المانيا ولذاك طلبت عقد الصلح » على الي عامت 
انها اذا وأت ان الخالة تحسنت قليلاً عادت الى سياستها الحر بية الاولى 

وكان أكبر حائل لعققد الصلح في ذلك الوقت نية المانيا على نقضه حيما نجد 
نقصّه موافتا لمصلحمها 

كانت المانيا قد اخطأت ف, حساببا وحيما رأت ان ماعندها هن الأخيرة 
وَالْوّن سونفد قريماً شرعتث تمحث عن طريقة لعقد العباءم معت دةأن تفك نفسها 
من فيده حين سنوح الغرصبة 

وحيما اراجع مذكراني وما كتبته فيها من عبارات ولغنهايم ارى استماله 
الكثير طاتئين العبارتان ف المرب المقيلة سب ب المرة القادمة 0 وكذا 

فطلب الال ماف اذا لم , يكن سكا حقيقياً ثابنا ؛ إل شيئاً. لشبة هدنة ,تمكنون 
ف النامها من استجاع قوامم الاقتصادءة والتجارية . واليداً الذي اقترحة ولغنهاتم 
لعقد الصلح هو ان 5 ساسة الدول المتحارية ويهوا النزاع على مبداً 
لخن - هات . وأذكر بوضوح ماقاله لي مرة من انه لايوافق مطلقا على ان 
عرض كل من الفر بين شروطه عل الآخر قبل وقت الاجماع لا نه اذا قررنا 
ان يقدم كل من الفريقين شر وطة لاخر قبل عقد الهدنة فكل مانبذله في سبيل 
عد الصلح يذهبادراج الرياح فالمانيامثلا نمىء شر وطا حسبها اخلماء فوق حد 
الاعتدال وهكذا تنظر المائيا الى شروط األفاء . فالافضل ان ذعقهد هدنة اول 
ثم نتباحث فى شروط الصلح واني أؤكد لك ان الس اذ ذاك وبح ف حيز الامكان 

كتدث اذ ذاك الى واشنطون باسطا لدييم حققة الخال ذ رفت حكومة 
الولايات ا متحدة أن تتداخل في عقّد صلح ان عن حبره حى تقض 
شروطة 'وهكدا اخفقت المانيا في هجومها السلي الاول » »2 وانيت المفأوضات 
مبذا الشأذفياو ل مارس حيما غادر فو نكلان الاستانة ليأخذ منصية في البلجحيك 
وفي ا زيارة له للسفارة الاميركية كانت هذه السارة كلات وداعه 

يأسعادة السفير سنعقد الصلح بعد ثلاثة اشهر < ما (شتهي 
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ذكرت في المصل السابق ان تخوف الالمان من عجوم الاتكليز على الدرد نيل 
واحتلال الاستائة كان من العوامل التى همهم للعمل عل عقّد صليح ماجل 

5 تكرت الاشاعمات في كاون الثاني سئة ©1836 ان دول الاتفاق كاأاث قد 
قداث الناو لا كا 2 لما من | رلعين مدرعة ينوي اختراق مضايق الدرد نيل 
وافنتاحها عنوة وساد الاعتقاد ين سكان الاستانة ان ذلك الاسطول سينعجح 
في مهمته 

كان ولغسهايم شارك العامة في اعتقاد م هذا وفون درغليز بأشا الذي قذى 
زمنا طو بلا ركان ريش و شياو رنظيا ومحصن معاقلم! كان يعتقد الضا بامكانية 
أفتتاح الدرد نيل وهاك ماكتبته في يوميتي عن اعتقاده بعد محادثة طويلة مع 
ونغنهام بذلك ك الشأن 

« يعتقد ان معاقل الدردئيل حصيئة جد ولكنه لعتتقد انضياً انه اذأ رأثت 
انكاترا ان افتتاح الدردنيل رج كن المرب تتمكن يخسارة عششر بوارج 
ان خترقه وحمل الاستانة بعد دكحصو نه.وقت يتراوح بين الهاي والعشرساءات» . 

هذا غام مانقله الي ؛ ولغهام عن اعتقاد فون در غلتز نقوة حصون الدردنيل 
وفٍ نفس ذلك المهار سألي ارب أحفظ له فى في سفا ري عدداً من الاشياء النفيسة 
الشنةا'3 ى كانت .د د فظهر ليمن ذلك انه مبيّىء (مسهللْغادرةا لاستانة عندالاضطرار 

كات حالة تركيا الحر بيةوالاقتصادية والصحية مضطر بة للغابة عندما اخذت 
هذه الاد اعاتت يألا زدباد 

كان حمال ‏ القائد الذي نودي به « فانم مصر » قد اخفق في حملته على قنال 
السويس وكسر جيشه ش ركسرة : 

وانور - الذي كان قد عقد النية ان يعيد ماخسرته تركيا في القوقاس ر- 
وقد نكال جيش الروس با كاليل الظفر بعد اندحروا الاثراكو:وغلوا في أ رأضيهم. 
وفضلا عن ذلك كادت امراض التيفوس والدوسطاريا وغبرها قدتفشت في الجيش 
العمهابي دى بلغ عدد الوفيات مملغاً لايمدق 


حب اراب 

وكان كثبرون لعتقدون ان انكلترا تعبيء جيشأ جراراً لغزوة العراق م 
انهم كانوا يعتقدون أن بلغاريا ستنفم الى دول الاثفاق وتزحف يجيشها الماسل 
على العاصمة » فتضطر رومانيا واليوثنان الى اقتفاء ائرها - وكانت ابطاليا حينئذ 
تساوم انكلترا وفرنسا على من دخوطا في المرب حليفة طها وقد اوشكوا ان 
يتفقوا 

على ان حالة نوكيا الداخلية كانت اشد خطراً واكثر شقاء من ذلك . في كل 
يوم كان يعوت عدد كبير من الجوع والمرض . وسيق الرحال والشمان ل الجيش 
فبقيت النساء والاولاد دوت من لعوطم . وكانت المزينة فارغة لان 
الحجر الاقتصادي على الشواطىء العمانية منع ماكانت تربحة المكومة من 
المكوس والضرائب 

تلك كانت الخالة س وبات الكل يننظرون ثورة الشعب على طلعت وانور 
ورفاقهما 

تلككانت الخالة في تركيا حيما مع الشعب والحسكومة أن الاسطو ل البريطاني 
العم كان قد عزم على دك معاقل الدردنيل واحتلال العاصمة فوجدوا ات 
كالطير قص جناحاه امام تلك القوة اطائلة التي طالما سمعوا بذكرها وطالما رده 
التارريخ صدى انتصاراما الباهرة 

ولذلك حيها محتقت تلك الاشاعات وبدا الاسطول البريطاني باطلاق قنابله 
على حصون الدردئيل في او لكانون الثاني سنة 1١41©‏ هيأ مدبر بوليس العاصمة 
قطارين . الواحد ليقل السلطارك وحاشيته واعضاء المسكومة الى اميا الصغرى 
والأآخر ليقل و نفتهايم وبالافيسيني واتباعهما الى خارج تركيا 

وني ؟ كاون الثاني جرى بي وبين السفير المساوي حديث طويل فى هذا 
الصدد و أر اني الضأ جواز السئر مذ لل بأمدماء بدر ي ل يشمكن أأسقيرو حاشيته 
هن مغادرة تركيا في القطار اغاص . وأراني ايضاً نذا كرالقطار -امزةلتستعملعند 
مء يس اأاجة . وقال لي ان كل قطار سيكوون مو لف من ثلاثة عردات فقا حى 
يشمكن من الجري بسرعة فائقة واصبح الكل مستما بن تلك الماعة المصيية 

اما و نذهام فل جرب ان يخني مخاوفه . كان قد عزم على أردال زوحته الى 
للانها ولذلك دعا زوجتي لترافقها فتخلص من الاخطار الحدقة 


عندكذ قال في ونغنهاجم انه لابد من أن ثم الفوضى حين وصول 3 
البريطاتي وتبداً الذايح والفظائم فتصبح اذ ذاك حياة الاجانب في خطرءة 
انه لامكن تمييز الا تكليزي عن الاميركي اقترح على ارف اجعل للاميركيين 3 
خاصة عميزثم عن غيرمٌ 

لكنى عامت ان ذلك الاقتراح كان برم الى الحصول على طريقة فرق 
بن الامكلزي والاميركيٌ فيسول معرفة الاول وتمذببه واضطباده ولذلك 
وؤضت الاقتراح قفا ياي 

والحادثة التالية تظبر حقيقة اللالة اأءٍ تي كانت سائد ف الاستانة في ذلك الاوان 

لاحظت في احدالايامان بعضالنو افذفيالسفار 5 الا تطينه به كانت مفتوحةفذهيت 
مع مسز مورغنتو لاقفاها ففضضنا الم الذي كان على بأنها ودخانا فاقفلنا النوافذ 
ووجعنا . بعدذلك بنحو ساعتين أتاني انهايم وعلىوجهه امابر الاشطراب وقال 
انه عم اشاعة ماطا ان السغير الاميريي ذهب الى السنفارة الا تكليز, بة لكي يعدها 
للاميرال الا نكليزي فاسرع لي يتحقق ابر . فابتسمث قليلا واخبرتة مجلية الواقع 

جرى كل ذلك في الاستائة و الاساطيل البريطائية ل تكن قد اطلقت قنيلة 
واحدة على حصو ن الدردنيل لان الوزارةالا تكدزية ل تكن قد قررت أن ترسل 
تلك اجلة البحرية عد 

والذي إظالع المفاوضات السياسية الرسعية برى ان حكومة روسيا سألت 
وزارة البحرية في لددن ان تبعث اساطيلها الى الدرد يللي " لخدف وامأة 3 اك 
ف ساحة القوقاس . غاحايت الوزارة الا تكليزية انها ستفعل ذلك لكنها تقر 
إلا ف نون الثاي ( ينار ) سنة 1916 

وها تان الشسكريةالا تكليزية في قرارها هذا هوعدم اجاع الآ راء على 
أمكاندة جا ذلك العمل 

اماحن في الاستانة فل نعل يكل هذه المفاوضات املو يلة بشن المجوم على 
الدردئيل ولكن ظبرت لنا النتيحة في اواخر شباط ( فبرابر ) 

حاءق: المر كير بالافسيي عصار ى ب عشر من شهر شياط ومعة اخمار 
٠همة‏ .كانت دول الاتفاق قد ندات ثانة بأطلاق القنابل على قلاع الدردنيل 
يده 0 لعود لمأ مثيل من قبل 


2 0 د 

في ذلك الوقت كانت الامبراطورية الفساوية في احرج المواقف لان الجنود 
الروسيين كانوا على وشك الطبوط الى سهول انجر من اعالي الكربات والجبوش 
السربية كانت قد دحرت اعداءها على الحدود والصحف الاوروبية وخصوصً 
المعادية منها ‏ بدأت تبحث في اتحلال الامبراطورية الفساوية وتقسيمما 

كان السفير الْساوي رقيق الشءور والعواطف » يفتخر بامبراطوريته 
وامبراطورها الشيخ» ولذلك ريت في عينيه معان القلق واللحوف من المطر الذي 
بحف بعرش آل هبسرغ 

كانت دول اوربأ الوسلى لمتقد ان دخول وكيا في المرب حليفة واقمال 
الدردئيل- طريق أأواصلة بين روسيا وحلفاما- من العوامل المظيمة التأثيرفي 
مجرى الحرب 

ولكن جاء حمل دول الاتفاق في الدردئيل منافياً لما لمتقده ساسة الدول 
الوسطى لا نه اذا احتلت اشاطيل دول الاتفاق الاستانة تصبح روسيا صاحبة 
الحول والطول اذ تتمكن حليفتاها من ان تمداها بالمال والذخائر 

و تكن حالة و لغنهايم الفكرية اهداً من حالة رصيفه الفساوي لانهُ باحتلال 
دول الاثفاق الاستانة يكو نونقدهدموا مابناه من النجاحالشخصى في ءال السياسة 
الالمانية . على اف لم اره بانس قانطاً بل كثيراً ماكان يجلس في مكتبى يقص عل“ 
ماينوي فمله ارد كيد اعدائه في نرم ١‏ ْ 

كانت السفارة الالمانية في محل معرض لمدافع البوارج الا تكليزية ولذلك كان 
يعمد ان سفارته الخجماة ستكون هدف القنابل البريطانية فيزداد خوفةٌ وقلقه 
وهاك ماكان .قول +:- 

ليطلقوا قنابلهم عليها اذا تجاسر واعلىذلك. اذالاجع ل سفارتي اتكلترا وفرنسا 
رماداً مستطيراً او هباء منثوراً . اخبر الاميرال ان لانفعل ذلك لان ال يناميت 
حاضر 

وهنالك عامل آخ ركان من | كير البواءمثعلى قلق و نَغنهايم ورصيفه وذلك 
ان الحكومة التركية كانت قد عزمت ان تنقل الحكومة الى اسكي شهر ول يود 
و لغنهايم ان يذهب مع رصيفه بمعية الحسكومة لانة على ان لابد للاثراك من ان 
يشقلبوا عليه بعد سقوط عاصملهم فيأخذوه اسيرة وربذيقشوه مر" العذاب والشقاء 


مداه ةا سد 


ا 
ول يشا ان يبت فى الاستانة لثلا يقع اسير حرب في يد الاتكيز » فبذل جهده 
ليقنع المكوفة التركة باقامة حكوءة موقنة في ادرنه لكنهم رفضوا ذلك 
لوفقم من جوم بلغاريا عل. 

ومن اغرب ماراً تي ي تلك الايام العصيبة ان الاءتقاد بنجاح الا سعلو ل البردطائي 
في الدرد نيل كان شاملا كل رجال السياءمة في الاستانة الا انور 

حدث أنة قِ احد الاحماعات الاسسوعية التى كانت ثفيهها مسز مورغنتو 

نمع كثير من ممثلي الدول منوم و وأغنهام وبالاة بى وجاروني (أناحسترج1) ) 

5 الا رطالي ودانكار سناد ااسير الاسو حي و تولوشف السفيراليلغاري وفون 
كلان وغيدح 

وكاث موضو ع الحديشهل ينجحالحافاء باخراق الدرد زيل؟ فاجع التكل على 
أن ذلك عرجح وشرع فون لان يتكلم عن احتلال الاستانة كا نه امى واقع وا بدى 
السم _ الالماني خوفه مر احتراق سغارته لقربها ٠ن‏ الباب العالي فسألي 
ان احففظ له اوراقهالل,مة 

وازدادت الاشاعات الكاذبة عن وصول الا تكليز لان اكثرية الشعب كانت 
تصلي ولضرع إلى الله لكي بحرو المافاء بنجاح اكيد وذوز صر بلع ليتخاصوا ون 
عذاباءهم وشقا مم 

اما طلعت ق5هر 3 هعوةة-4 فتحلى خوفه و<زعه فى وجهه فكنت ثرأه 
داعاً عا بساً مقطبأ . أنه بدخول |لي' نكليز الدردئيل واحتلاهم الاستانة ينهي 
حمل طلعت اذ لابد من جا وث دورة عامة ضْده وضد الامحاديين 

ويسن بي في هذا الصده اذ اذكر شيئاً عن اخاطة |اسياسية التي اث,هها كتشغر 
نفيلأها الكثير ون من الممتدن 

' دمأ الاررد كتشتر الى يدع اعخلة الماعراة له /رابة ان كان متسكلا ل 
الا نكال على حاءوث ثورة في داخل البلاد عند ٠‏ دخول | “علولا تككترا حر مرعرا . 
والآ ن ١*هد‏ ان رأي كتتخ ركان رأ أصائما لا نه لو تمكن الاسطول البريطاني من 
الدخول الى بحر درمره لكان ذلك أحراعهة ا يمحكومة تركيا الفتاة ه الي كنت فى 
تركيا في ذلك الوقت. واعلم الحق.تمة ال4ردة 


ع يو تس 

لكن هنالك شخص واد ل تؤثر فيه اعتمادات القواد والغضياط ولا 
اراج.ف المعارصين و'شاءاتهم . فلم بعنط لم يمزع بل ابدى شجاعة عتدح عامها 
ووياطة ساف سيدكرها له اأنارح . وذاك الشخص هو انور بطل الدستور 

و اواخر كانون 'لاول واوائل كانوذ اأثائي<يما حاء . الاخبار لاا ول مره 
ان اسطول الللفاء اخذ 'طلاق قنابل على هءاقل ال ردنيل كان الور محارب 
اروس في أأةوقاس 

/ ك الاسهاءة وفي عزمة أن .' حر جوش الرو س و إسثر حم الولايات اأعمائية 
وآكئنة عاد اليها ي اواخر سنة 1518 بعك ان لذتب جينه شذر هر 

ر<م هن القرقاس شاعراً #اجابه الانكسار على اسمه من الذل واطوان ذ 
إظب ركثيراً في الاما كر] العاءة لانه لم يكر, فد “ديت كيف يستقبله الشعب . 
رأنته اول عرة ّ حفلة خصوصية حالسا في مركزه الممين و عددلك اذباء الجملة دعام 
ولى العبد مع باقي اءضاء المحكومة حسب عادته فظن؟ ذلك اعثراقاً باخلاصه في 
الحدمةولوغ:.مكن م اجاح . فكاذ ذلاكعشمماً تو يا له اعاد الية #استه الاولى 
فبدا تعمل تكيل مالدبه ون القوى على فيرف وطاة الازمة المشتدة حينئذ 

ادتيعثت 4 لعل ذلاك شامل واخدذنا لماحث قَّ الاجو ال الاق هّ فاظبر لي 

8 

اابوايس عن المءدات لنقل الساطان وال فراء واتباعهم لا نه كان يمتقد هام 
الاسقاك ان اسطول دول الاتداق لن يتمكن من اختراق المضاءق لا نه فتش 
| أعموق 355 >4 ودود امهأ وس نعك.5 كد ل الأعار الممتظر واصر على الدفع م 
/ سما نه ديأ (بأورف. ألاحو ال . ولكن أعرةاد انور يكن كافيا لاقباع رفاقه 

وقد فال ل بذري لعد دل اله م أن اوور ىش القوقاس واشتدت وطأة 
الللماء على حسول الدرء نمل واأءب مللءت عرد دوكر حر ني دضره لمان فون 
درس والامم ال يوزدم سرام 1 لاماي وبروأءار رئيس اركاذ الحرب . 
كقرر الل امكائية اذتر'ق الدرد:ل واحتلال المءاصمة اما هوقف انور فكان 
ممأ 9 لديم ولذلاك عزمرأ أن لاوا شوله 

ف اول اذار (مارس)جاء فى با.ري لصحيه مدير الامن المام. كال الشعب حينئذ 
قد بدا باخلاء الماصمة ومبدرث اوام المكوهة الى المصارف الكبرى لقل, 


-- 

مواطا الى ١‏ سيا الفذرى :واردلت: اوواق المكوفة المبنة الى اسكشين و كل 
الباقين من اعضاء المكومة والسقراء وممثل الدول كانوا على اهية السفر 

جاءني بدري اذ ذاك ليتفق معي على مسألة سغري مع السلطان لاني كنت 
موقد من قبل حكومة الولابات المتحدة الى حلالته 

فرفضت ارك الاستانة رفضا باتأا واخبرته ان المدئوولية الملقاة عل عاتقي 
تقتذي بقاني فيها 

قلت لا يتمكن احد من منع المذابح والفظائع فى الاستانة الا سفير دولة 
كل الحياد وان واجماثي نحو الانساشة 0 الى ذلك . هاذاكان مر كر ي 
كسفير يقتضى اللحاق بالسلطان اينما توجه فانا استقيل من .ركدي وابتى هنا 

2 شرف 

عند ذلك اقترحت عليه ان تثؤلف لْمة تأخذ على عاتقهأ تدببر الشؤون في 
الازمة الحاضرة فقيل وللحال جلسنا لنقرر مايجب أعامه 

فاخذنا خارطة الاستانة وخططنا الحلات التى مجوز للاسطول البريطاني 
ان يطلق عليها القنايل حسب قانون الدول » ثم خططنا الاماكن التي يجب ان 
تبتى خارج منطقة الحطر . وابرقت حال الى واشنطون طالب من نظارة المارجية 
ان تحصل على قبول اميرال الاسطول المهاجم مكنا هذا فأتاتي جواب برق 
بالقسول وهكذا اعمث كل النأهبات ووقف القطاران على المحطة» وااسلطار » 
وحاشيته والسقراء واتباعهم »ستعدو ن للمسير وبات الكل ينتظرون وصول اسطول 


الحلفاء 
الغقص”ف السابع عشر 
معاقل الدردنيل 

كان انوركا ذكرت لازال يعتقد ان اسطول الملفاء لابتمكن من اختراق 
المضايق بنا» على مأشاهده ف زيار ي4 الاخيرة من مدوة 3 الخصون والمعاقل وأذلك 
سأ لني اذازو رمعاقل الدرد ثيل فأشاهد منء مهاو اساعده” على لسر : 4 ة الاوف الذي ساور 
أفر اد المسكى مة والشعب فقبلت دعوته رغم عن اللخاطر العد بد ةَالةٍ في نحض بالذ اهب 
الى مناطق الكرب 





# اا 
ركنا الاستانة صباحه ١أذار‏ (مارس)سنة916١عل‏ سفينة تدعى «دوروك»ورافقنا 
انور حتى وصلنا الى باندرما ومنها قفل راجعاً الى الاستانة 
بين الذين كانوا معنا على الباخرة كان أبراهيم بك نأظر العدلية و حسن باشاقائد 
الجيش الذي اسقط عيد الجيد والشريف جعفر باشا العربي وذؤاد بأشا رجلطاعن 
2 السن شاهد اهوالا” عديدة ولكن 2 قادراً على الا نصراف الى للوو والجون ٠.‏ 
كل هو لاء الرجالكانوا | كبرمن انورستا وأكرم محتداً ولكنهم كانوا ينظروث 
اليه لعين الاحترام والاحلال 
ونلا وصلت بنا السفيئة الى بحر عرمره المحادىء - ولم يكن قد تركنا انور 
بعد - كشيت وايأه على دكةالسفينة نتأمل سكون ذلك البحر الذي طالما عخرت فبه 
السفن التجارية نتساءل عن اهمال الاسطول البريطاني وهل يكون اانجاح حليفة 
ام لا . وكارن انور يبدي دهشته للاعتقاد اأراه خ في عقول اعضاء اللكومة 
والسفراء . واردف عبارته مبذه اخجلة 
- حى ولو جردت كلمن بلغارياوالي ونان جيوشهما علينا لدافعما عن الاستانة 
الى آخر رهق 
عندنأ عدد كبير من المدافع مقدار كبيرة من الذخيرة الحربية والقنابل .وهذه 
المدافع مر تكر ة على الارض الثابتة بيما مدافم الاتكليز مركر ة على مد رعامهم التي 
تتلاعب بها الامواج الوجاء فلا تتمكن من اصابة المدف 
انا لهمي مادعتقده غير ٠‏ لقد درست مساًلة الدردئيل درء] دقيذا وعامت 
اله يمكننا ان نقاومهم . ومارلت ناظرحربية تركيا ووكيل قائدحيوش بالعاملن| : 
الي العجب جداً حيما اتأمل إعمل اسطول ا نسكلترا المظيم ونأخذيي الدهئة 
والخيرة . لنسل معهم جدلاً ولنفرض انهم دكوا معاقل الدردنيل فاذا ينفعاون بعد 
دلك ؛ عم يطلقون قنابلهم على الاستانة فيدمروها ولكاهم لابتمكئون من 
احتلاهها لانه لادوجد لديهم حيش احتلال ينزل الى البر فيدبر السؤون فا . فاذا 
ل يرفقوا اساطيلب هذه بحش بري يقعوا في الشرك . قد يتمكوا من اذيقييوا 
أسبوع او اسبوعين ولكن حيما تنهد مؤو نهم يضطرون الى الرجوع من حدث 
أنو! وقبل عودتهم نكون قد حصنا الدردثيل فتقاومهم ثانية وعطرثم وابلاً من 
القنابل والقذائف فيندحرون 


ذكرت سابةا اي ابوايون كل بعال أدور قٍّ الحياة . ومثالة الذي , بنسجعليه قي 
كل اعماله كنا نتعشى عل الذكة وقد تغلب عليه شعور العظمة فوقف فايلا 
ونظر الي' وقال بسكون 00 

سياد ني التار شخ رجلا" اظهر للعالم انه ؟*ن قهراس طول بريطا نيا العظم - 
زرت انكلترا قبل الأرب بنحو سنتين وتباحثت مع زحماء امكو مة الاتكلزبة 
على خطنهم الساتية وأطيرث لم تملأغ بالاعهاد الكلي على اسطوط قال ل 
و سان الشرشل اذ ذاك « ان اس طولنا اده ان دارا عنا كل الا ناد 6 ورأي 
تشرشل هذاكان شاملا كل الدوار والاندية السياسية هناك 

هاقد ارسل تشرشل اسطوله - لنر ما يكون من امره .انا اعةقندان! تكلترا 
لم ترسل اسطوطالساعدة روسيا بل ارسلةٌ وذستن تشرشل يذ لوءردم لي 

كان انور بكلمتى ودلائل العم بادية في كل كلة ينطق مها ثماخبرتي ان الجنود 
اصلح تكل ما دمر نه القنابل ذا لكلزية في ا-خصوه, الارجية 

وكان ف اثناء كلامه لظبر شدة بغضه للانكيز على أنه ل لظبر دلائلمودة 
نحو الالمان لامهم اهانوه إعدم احترامهم رأيه في مسألة الدردنيل . قال 

دان الاثراك لا نشاون بالالمان . ولا الالماث بالاراك . لم تحار ب معهم لآن 
مصلحتنا تنقضي بذاك وم حار بوذ مءنا لان مصلحهم تقذ ي بذك .أ نالأنيا ستساعد 
ركبا ما زالت ثركيا تنفعها » وتركيا ستساعد أأانيا مأزالت الانيا تتفعها » . 

وصلنا الى باندره! الساعة الثائية بعد الظبر فتزل انور الىالبرو اقلعت بناالسهينة 
الى غليبولي . رسث ااماخرة في حرفا غليبولي وةذينا الليل على الدكة لان العلفس 
كان جيل للغابة وي اثناء بقائنا هنالك كنا سم اصوات مداقع اأبواريج وثي 
تطلق قنابلها على القلاع لأذرمة ولك 3 تكن نلك الادوات لنقاق ادا.قاني 
الاترالك فكا مهم كانوا 00000 “ آخر 

مضنا في الصباح وسارت بنا السفينة موجناق قاعةحيث الدردن علىان قم 
ذوجد نا عدداً من القواد والضباط الالمان والجنود الاثراك يحمون تلك الممون 

وعطرون تلك البوارج المعادية بقنابلوم المماكة 
استقيلنا جواد باإشا قائد جيوش الدرد نيل العام وسار ينا الممكةبه الخاص" 


1/8 لم 
كان دواديانا رحلا" راقياً ف افكاء «وعاداته واخلاقه و5 ذالقواد والضماط الامان 
يجاو نه ويحترمونة ويأمرون بأمره لسعة اختباره ودماثة اخلاقه 
الانكايزية على األدرعةالتر كية «سعودية فدعرنها وارساتها الى اعماق المحر 

كانت قلمة اناضولو حميدية اول كلعة شاهدمها 1 واول ماطرأ على فكري حيما 
شاهدها دو اننا فى قلعة للانة لان الضياط والمنود و الخدم كانو ل كلهم الماأرل 

اخذي الكولونل ورل (18058.16) الى المطريات الختاائمة واظور وهو ريني 
اياها رعة شدبدة ف عمله لاذه كان قد لمب من لأنخاورات الكربية واشتاق الى 
الحرب الأقيقية . »وماكان اشد فرحه ءندما رأى نفسه أعأم عدو اتكليز ي وفي 
وسعه أن لطاق عليه قنيلة حقيقية ! 

اما مر كد قلعة الأضول وحميدية ميل للغاية. منها بقدر الضابط اذبرىامامة 

م 

مدخل الدر دنيل حيث تقف الدرعاتحيما .دات تطلق القنابلءلىاأعاقل والمصون 

ورافقي جواد باشا والكولونل ورل الى اثم معاقل الدردنيل - اناضولو 
عشرة مدافع من طراز 5 وب القديم ووبدير ش-ؤوما ضماط المان اكثرج من 
ضماط المار جين غون و.رسأو . وفيالثانية مدافع | كير واحدث وألعد مرمى 
وكلها من صئع كروب والقا مون يبام هذه القلمة اثراك ٠‏ بينم شاب يدعى 
حسن اطراهجواد باشا اطراء عظما” وأمتدح شجاع'ه وإسالته وقال ان المستق 
غىء لحبدا بعر أذأ أسةعر على رادم 8 وسكن أدوء ةل 5 حسن حمئهه 
لمدذلاك بايام ذايلة 

والفلعة الثالثة ارين كوى حرأ بت فبها عجائب الا بداع الفني الذي فاق الالمان 
به جيع الام يكن فى إطرياتها مدافم كافية لَوّلا المحال المارغة . اذا كانوا 
0 مأو ل ليدافءهوا عها 

كانوا امون الدفع في خل بال كا من المو دج وعما مأ ما كدون أن الدافع 


سعد +م/ ند 

صوبث نحوه كانواعساعدة ثيران قوية ينقاونة الى محل لا برى فتطلق البوارج 
قذائفها ولكناين المحدف ؟ 

والر فسن ذلك رفعهم في ل ظاعر قطعة خشب مخروطة على شكل المدفع 
ومدهونة دهاناً لشمه ألوان الدافع وبالقربمنهاني حل لا يظهر لاعيان مدفع حقيتى . 

فيطلق الدقع لمق في المختني قنباتة والرجل الواقى عند اللدفم الكاذبيحرق 
اكيةه 5110 د فيتصاعد الدخان في الفضاء فيظن مدفعيو البوارج ان ذلك هو 
المدقع الذي عطرثم بقنابله وإشويهم بناره فيصو يون اليه مدافعهم دون ن المدفع 
الحيقي 

ولكن رشماً ممارأيته في هذه القلاع من حسن ااوقع الطبيعي ومهارةالضباط 
واستعداد الكل لبذل النفس والنفيس في سبيل احراز النصر عرفت من الضياط 
الذينهناك ان الدافع كانت قصيرة ا مرحى بالنسة الى مدافعالبوارج الضخمة والذخا او 
عند كانت قليلة جداً فلا يتمكنون من الوقوف طويلا في وجه جوم بحر يعظم 


ورجعنا بعد ذلك الى مكتب جواد بأشا فتناولنا طعام الغداءو في الساعةالثانية 
صعدت والاه الى المرقب فشاهدنا امامنا حر انجه ومدخل الدردنيل وقلعتى سد 
البحر وقوم قلعه . واذا به قد اخذ المنظار بيده وقال ١‏ 

- الي ارى بارجه تتقدم محونا . اتريد أن اطلق علمها قنبلة واحدة ؟ 

| نم اذا كنت تعدي انك لانصيبها 

ثم وجعنا الىالمكتب حيث اجتمعنا بالاميريال يوزدم الالماني والإرال مرتتز 
والملحق المسكري الذْساوي فاظبر الجيسع نقنهم بمنعة حصون الدردئيل وانه لابد 
لم من ارط اللاعداء خاسر بن 

وقدعامت لعديذ انثقنهم ل نكن وطيدة بل تظاهروا بذلك اماي 


ولما انبيث من زيارة آلة 5 
صغيرة الى غليبولي وكدثا نذهب ضْحيةالالغام لولا انتياه بض الرفاق الذين كانوا 
يعرفولٌ مواضعها 


اما القلاع على الجانب الاورني من الدردنيل فكانت تشبه ماما القلاع اللي 
وصفتها من حيث طراز م.دافعها ومقدار ما فبها من المرن والذخار 


د ارح 
الفصل الثامن كدرو 
تراجم الاسطول البريطاتي والنصر اقرب من حبل الوريد 


رجعتالى الاستانةمساءاإسادس عشر من أذار(مارس )و بعد ذلك برومين مجم 
اسطول الحلفاء مجومه المظيم فاسفرت المعركة عن غرق ثلاث من السفن المهاجمة 
وتعطيل سبع اخرىةهلل الأترالك وكبروا لهذا النصر العظيم وصدرت الاواعر 
في جميع انحاء المملكة بوجوب اقامة الاحتفالات لهذا الفوؤ المبين 

على ان الرجال المفكرين من الاتراك والالمان ل يمحسبوا ذلك فوزا هاما 
لا نهم كانوا ينتطرون عجوم الاسطول ثانية في صباح اليوم التالي 

والظاهر ان اتكلترا لم شأ ان ضحي بأكثر مما ضحت به في سبيل افتتاح 
الدردنيل فلم تعد الكرة على القلاع التي كانت قد اصبحت في حالة يرثى طا من 
الضعف لقلة الذخيرة والمرٌّن 

وبعد رجوعي من الاستانة الى الولايات المتحدة كثير؟ ما سأني اصدةائي 
المؤال الآاني: - 

لواعاد اسطول الخلذاء الكرة صباح أليوم الثاني الظن انه كان يتسى لم 
ان يخترقوا الدردنيل ويحتلوا الاستانة ؟ 

هذا سئرال لا اقدر ان اجيب عليه لقلة معرقتي الفنية في اساليب الدفاع 
والمجوم . ولكن ذسكرت سابقاً آراء كل الرحال الفنيين الذين اجمعوا - عدا 
انور - انه بوسع انكلترا ان تفتتح الدرد نيل اذا شاءت ان نضحيبالعدد الكاني 
من بوأرجها 

وليفهم القارىء انماسندّكره فها بلي ليس منآرا لي الشخصية بل هي خلاصة 
آراء التواد الالمان والاتراك الذين كان طم علاقة بالدفاع 

لمادار الحديث بينى وبين انور علىدكة اليوروك قاللي انور اذ ذاك - ءزندنا 
عدد كبير من المدافع ومقدارعظم من امون والذخائر الحربية 

ولكن نظرة واحدة الى حقيقة الواقم تدلا على ان ذلك لم يكن مكنا 
لان تركي ا كانت مفصولة عن حلفائها والقطار الذى يسير من برلين الى الاستانة 


حك الا سد 

ل يتمكن من تقل مواد حرمية لانه يمر في ارض سربيا وبلغاريا ورومانيا وكل 
من هذه المالك م تكن قد صارت نحت سيطرة الالمان حينئذ 

فلنفرض الآن ان الاسطول اعاد الكرة مسباح التاسع عشر من اذار(مارس) 
فاهي النتيجة يانرى ؟ 

لا مشاحة ان البطريات في معاقل الدردني لكانت في اشد الماجة الى القنابل 
لاأمهم كانوا قد استعماوا تقريبً كل مالدييم منها في اليوم السابق 

كنت ف ذلك الوقت قد اسماً ذنت لاحد مراسلي الصحف الاميركية ان ,زود 
ساحة المرب في الدرد نيل . فذهعب ازيها وفي مساء الثامن عشر أي بعك أتمهاء 
الطجوم الكبير دار بيئه و بين النرال مر تعز نز الحديث التالى  .‏ قال 0 

محن ننتظر مجوم الاسطول ثائية غداً وان فعمل ذلك فلا نتمكن من 
ان 00 أكثر من سامات معدودة 

ذلك ال راحل من مصدر أآخر انه ل يبق ي قلعة اناضولو حميدية بعد 
السك الكبرى الا سيع عشر عشرة قئيلة وقلعة كيليد البحر على الشاطىء الاوروبي ل 
يكن كبا سوى عشر قنايل فقط . قال اللترال ابعباً 
انصح لك ياحضرة المراسل ان تنهض باكرا ونذهب الىالتلال البعيدةلاتنا 

ستفعل كذلك ك اننبا 

كت التاسع عشر صدرت الاواص للمدفعيين ان يحاريوا عى ١‏ : خر قنملة 
لديم ثم يتركوا المدافع والقلاع ويطلق كل ساقيه لاريح 

فأذا م للاسطو ل القوز ف ي القلاع الخارجبة القوية مهون المصاءب الي تقوم في 
وجهه فلا ست لديه الا التلاع الداخلية الضعيفة والالغام المنتشرة في المضيق 
والطراد وين الذي لاعمكنه ان يقف في وجه الا سداول اابريطاني 5 بوارجهة 
كوبن اليزابث 

وكاث انور يعتققد انه 'وبكن اسسول اتلكطترا من اخترا قالدردنيل واحتلال 
الاستانةلا يلبث ان يضطر الىاخلاءا لمدينة اذالم برفةوا املة البحر ب ةبجيش بري كبير 

ولكن انأ اعتقد انه لو رجم الاسطول البريطاني وتمكن من الوصول الى 
الاستانة لم له مايريد لان الحالة السياسية في البلادكانت مشطربة دا وهدوقف 
حكومة الاتحاديين كان حرجا ثلغاية 


عد رةه 

كان جمال قد الف حكومة شبه مستقلة في سوريا وحاكم ولاية از.يركان يعمل 
كل مايراه موافقاً غير معتبر الاواصى الصادرة من الاسمتانة والمج عادل احد 
شجعان الاتراك كان مقرى) في ادرنه يدس الدسائس لتأحيين حكومة اند له 
وتأتمر بأصره » و بلاد العر ب كان قد 'عانت استة لاطا نحث سلعلة الشر يف حسين 
وسكان الماصمة كانوا يشرعون الى الاله 5 حيو ال هاجمين صر سر يلع 

فهم طلعت الخالة تام فاعف كل شىء على يلوذ بالفرار دما يدهمه لطر 

لكن اسطول الللفاء ّ يار جع 

بعد ذلك بأسبوع تقر يا 8 5 السثارة الالمانية فالئقيت هناك يفون 
درغلز ياشا «مدرب لحيو ش» الذي كان حاكا في البلجيك 

حاء هذا الرجل المءروفالىالاستانة ليبدي حلالة السلطان وساماءى القيصر 
اعترافاً ما احرزتة حجنو ذه من المصر في الدردنيل 
حلسنا نحن الثلاثة وفقبا وفوندغلاز وانا فيقاعة السفارة نبحث في اخالة الحاضرة, 
وماكانت اشد اعجاب السفير والقائد لما كانت تنشره الحكومة اابريطائية عن 
حقيقة خسائر ها ف معارك الدرد نيل 

فقلت لم ان اتباع تلك الحطة خير من غيرها ون الاميركيين نفضاها انضاً 
فلم يقتنعا من ذلك بل قالا ان هنالك 0 خياً يدفم ١‏ تكاتر ااي عمابا ذاك و بعد 
وت مُصير اقر رأمهما على اه ذلك هو وغيها في 
ان نظور لاحكومة الروسية امها بذلت وسعها يمي لى ساعدتيا--وهي في القية» 
لاتريد اذ ند اليها بد المساعدة المخلصة 

وظهرت نتيجة | نكسارالخلفاء في الدردنيلني اواخر6١151‏ واوائل"١15‏ حينما 
دعت بلغاريا قوتها الى قوى الدول المركرية واجتاحت النود الالمانية عساعدة 
باخاريا اراضي صر بيا وتمكنت المانيامن اتحاد حليفتها نركيا بالمال والرجال والذخائر 

وهكذا اصبحت معاقل الدردنيل بعد ذلك من اعظي معاقل الارض منمة 
وقوة وانا اعتقد ان كل اساطي' الارض لاتتمكن الأان من افتتاحما عنوة 


ات 
المكومة والاجاف 


في الثالي منشهبر ايار(مايو) سنة19416ارسل الي انور رسالة سألي ان ابعث 
مها الى حكومتي انكلترا وفرئسا 

قبل ذلك :نحو اسبو عكان الحلفاء قد ارسارا ملةبرية ا ىالدردئيل وانزلوها 
في شمه جزيرة غليبولي لا- محتقرا اخيراً ان لافائدة من حملة بحرية مجردة وكانت 
اكثربة ذلك الجيش من سكان اوستراليا وزيلاندا الجديدة 

اخبرتي انور ان بوارج الحلفاءكانت قد تنامت كل ما سنتة قوانين الدول. 
واخذوا بتصويب قنابلهم الى المدن والقرى غير المحصنة فقتلوا ذلك كثيرين من 
الرعايا المسامين 

ولذلك سألي انور ان اطلب الى حكومي انكاترا وفر نسا اتصدرا الاواص 
الى اميرال الاسطول لكي يضعحداً لعمل فظيع كبذا . وقالانة قد عزم اذيجمع كل 
الرعايا الاجانب ويرسلبم الى ساحة الدردئيل ويفرقهم بن القرى المامة . فاذا 
استمر”ت البوارح على أطلاق قنابلها على تلك القرى تكو ذقد عرض اهلها وابناء 
وطنها لانهلكة . وكان ذلك الوقت في الاستانة نحو 5٠٠‏ اجنبي وأكثر كانو 
قد ولدوا ف تركيا وذشأوا ها فتعدوا عادات الأنراك و ادا. 

بحت عن مباغ الصحة في نلك الاخءارالتي بنى أنور عزمهالا كيد علمها فوجدت 
ان الحلفاء لم يطلقوا قناباهم على القرى المأهولة بلرصو:وها نحو غليبولي التيكانت 
عركر قيادة جيس الدردئيل ولذلك لم يكن اسطول الحلفاء مخالفاً للقوانين الدولية 
ولا للشرالّم الانسائية التعارفة 

اما الاشاءات التي قالت انة قثل عدد كدير من سكان ثلك النواحي فكازر”ف 
مااخ فها لانه لم يقتل الأ عدد قليل جداً بواسطة بعض القنابل التاجة 

بحنت عن هذه المسألة وعزم انور على نقل الاجانب الى ساحة الوغى واخيراً 
قر" الرأي بعد استشارة ذوي الآراء الراجحة أن ارفم اعتراضاً قوي اللمجة على 
ذلك العمل ولاحال ركيت السيارة وذهيت الى الباب العالي 


6 سب 

كان مجلس النظار مجتمعاً فرج انور لملاقاني ولا اخذ يتكلرعن مجوم الاتكليز 
ريت الغضب يبدوا فيك لكلة يفوه بها . قال . آه من هؤلاء الاتكايز الجبناء, 
جربوا ان يترقوا الدردنيل فباوً! بالذل والحسران . وهام يتأرون لانفسهم . ان 
قنا بلهم ندع قرانا ومستشفياتنا وثبلك اخوائنا واهلينا وانكى من ذلك امهم يقفون 
حيث لانطاهم قنابل مدافعنا القصيرة المرى . ليس لنا اسطولا يةابلهم ولذلك قد 
عزمنا على تقل كل الرعايا الانكطيز والفر نسيين الى غليبولي فيقتاوب» اذا شاوًا 
ان شتلوا رجالنا 

فاجبتةٌ اله بحق له ارك يفعل ذلك اذا كاذ الملفاء قد فملوا ذلك حقيقة” 
اديت له ان الاشاعات الى وردت عليه كان قها إغراق وسالغة ب ولكنة ل 
يشان يغهم ذلك بل اصر علىءزمه فقات له 

أن ما عزمتم على اتيانه عمل وحثى" ممجي” لانة محق لاسطول الخلفاء 
ان يطلق قنابله على عركز عسكري كغليبولي 

لكنة لم يلن ولم يتأئر فعامت ان ماعزم اق يفعلة ل يكن هينياً على براغين 
واضحة واسباب ظاهرة بل على ما أو حته أليه عواطفهحيما شعر انه بوسع اليش 
الانكليزي ان مجتاح شبه جزيرة غا.مولي وان محتل الاستانة . وبعد اجماعدطلوريل 
تمكنت ان احصسل منة على الوءود الا نية 
)١(-‏ تأجيل تقل الاجانب ايوم اليس كان ذلك يوم الاحد ‏ 
(؟) اسنثناء كل الاولاد والنساء 
() لاينقل اي اتكليزي او فرنسي اذاكان يعمل في المعاهد الاميركية . 

وهذه كانت عبارثه الاخيرة : - 

- يجب علي كل الباقين اذ يذهبوا . وسنضع عدداً من الاجانب على كل 
تقالة تركية حتى تضطر غواصات العدو ان لا تدمسها 

وحيما رجعت الى السفارة وجدتاذتلك الاخبار كانت قد انتشرت فاحدنتث 
قلقاً عظما ببن كل الذين لم علاقة بذلك . فاحتشدت الجاهير فى قاعة السفارة 
الاميركية يطلبوق الي أن ابذل وسعي في سبيل مساعدتهم واراء غيريم ان استأذن 
طم الاأعذار خصوصية واقترح غيرثٌ اقتراحات عديدة ولكن أكثرها لم يكن 
عملياً فتركت ذلك حتى أرى كيف نتطاور المسألة في ادمغة أولي السلطة والامر 


فدرة ارت 
وفي أليوم الثاني اخذ بدري بك بتوقيف كل الرجال الا تكليز والفرسويين 
وكان بين الذي بحثت معهم في سبيل حل تلك المعضلة من -- اقترح علي" ان اطلب 
مساعدة سفيري المائيا والهسا لعلبم يدون يد المساعدة 
كنت قد طابت مساعدة ولدئهابم في مسائل عديدة لكنه م يجبني الى طلبي 
فذهيت اليه في الساعة الءاشرة من ذلك المساء وطلبت أليه ان ساعدني 
مظبراً له ان يصعب عل العالم ان ينهم ان ليس لليد الالما زية دخلا في ذلك العمل 
الفظيع الا اذارفعالسفير الالماني احتجاجاً عليه . ولكنة رفض ذلك ر فضا باناً . 
بقيت معة #وساعة ونصفمساعة وكا جر بت اذاعودالى البحث في مسألة الرعاءا 
الانكيز والفر نسويين وتقلهم الى غاليبولي كان يغير سياق الحديث . وهاك قمما 
من حديئنا 
سكنت افول 
ح ان تعمل الانراك يسبىء سمعة المائيا 
فببحس 


3-5 الاتعلم اذالجنود الا تكليز بةفي صحراء سينا بقيت مدة طويلة بدون طعام 
وماء فبحجموا اخيراً على المربان ليحصاوا على مايسدون به رمةبم 

وقبل اذ ينم عبارته كنت اقاطعة قائلا" - ولكن مسألة غليبولي ‏ ان 
الالمان في العاصمة يقولون ان ذيك مغر بهم 

فيجيب ١‏ ان الحلفاء قد ا'ؤلوا في غليدولي حندىق قثل م حى 

الان نحو ٠٠١٠١٠١‏ وعن قرس سنطرد الباقين . وبقية الحديث على هذا المنوال 

فشأت في احراز مسأعدثه . ولذيك عزهت أن أذهب الي رصافههة بالافيسيي 

جئت الى بالافيسيني واطلعته على حقيقة الحال فتأثر جداً أذلك العمل الطمجي 
ووعدني ان يكلم الصدر الاعظم بذك انان » لكن عامت ان ذلك لاجدي 
نفعاً لان سلطة الصدر الاعظم كانت اسعية فقط . فسألته ان سذل جبده ليق 
انور وطلعت حكام تركيا المقيقيين فرذض ذلك لانهلم يكن له علاقة الا مع وكيْل 


السلظان الذي كان موفدا اليه . وفمل تباحث مع سعيد حلم باثا يذلك الشأن 
ولكن ذهبت اتعابه ادراج الرياح 

امأو لغنهايم فل يشأ ان برفض طلبي بتاناً فذهب الى سعيد حليم باشا وطلب 
اليه ان يبذل جبده في مساعدة السفير الاميركي . «لى ان مله ذاك لم يكن الا 
من قبيل التظاهر بالمساعدة لا نه لو اراد ايساعدني حقيقة لفكن ١ن‏ اقناع انور 
وطلعت على لغيير خط 

وكاذ في الاستانة رجل خطيرذو تأثير كبيرفي الاندية السياسية وهوكولوشف 
لاعطت1]010 سقير باغاريا . فامااء تسيو 5 لوق بعسأًلة نقل الرعايا الانكطيز 
والفر دسويين الى غاليبوني الى الى وعرض علي" مساعدته فاتفقها ان يذهب الىانور 
وبرفع احتتحاجه اليه غ١‏ 

في تلك الاثناءكان بدري قد ارسل رجاله واعوانه لالقاء القبض عليهم كل 
الرجال الا نكايزالفر فويين وعين موعد سفر القطار صباح ال 

وافى نهار الاربعاء واذا بكل الاجانب من نساء واولاد ورجال قد ملااوا 
سفارلي . شعرت اذ ذاك بحرج الموقف وكنت قد بذلت جبدي فل انجح لكن 
عزمت على أذ اجرب ثانية لعلي افلح . فاخذت التلفون ودءوت أنور طالياً منه 
ان لعين وقتا لمقابلته . فاجاب انه ينفضل أن يران مهار الس ولكن ماتفع 
ذلك والقطار يكون قدسافر حاملا ضحاءا الظلم والاستبداد س فأجبت - يجب 
ان اراك اليوم 6" ر 

جرب أن لعتذر بانه مشغول قائلا اظطن انك ريد مقاباقي لتببحث معي في 

شان الا نكايز والفر نسويين ولكنذلك لاجدي بك عا فلةدعزمناءزما مهائياً : 
لقد صدرت الاواص والقطار يجب أن سافر غدا 

ولكناصررت علىمةا بلته فيذلك اليوم . خربان يعتذر ثانية بأنه مشغول 
لا ناعضاء الو زارة كانواءازمين انجتمعوا اجمادمع) لايقدران يتخافءن-ضوره 

ولكن نظرت الى حوليفوجدت لساك تبحي واولاد! الصرح وش يوخا كاسني 
البال مطأطأي الرؤوس فشعرت بقوة داخلية تدفمني الي المثابرة وطرأ على خاطري 
فكر فاحُذت التلفون ثانية وقلت 

اذاكنت لاتقدر ان تقابلي فسأجيء اليحيث يتمع الوزراء فحتم مكو زارة 


بد ات 

فيهذا الموضوع. انظناذالو زارةالتركية تحاول ان ترفض مقابلة السفير الاميري؟ 
فشعرت بتأثير هذا الاقتراح في أنور واذا به يجيب ثعال الى الباب العالي في 
الساعة ٠‏ : " بعدالظبر فمتقايل هتاك 

وصاتالى ا حل المعين في الوقت المعين ذقيل لي ان السفير البلغار يكان مجتمعاً 
ل . فاتنظرت في الفاعة لاني عامت عامت «وضوع البحث و بعد قليل خرج مسيو 
كولوشف فقرأت في اساربره آي الفشل واغميبة فقال 

لارجاء منهم لقد عزموا نهائياً على امام ذلك العمل الفة 

دخلت اذ ذاك الى القاعة حيث كارف أنور وبدأنا نبحث في مسألة أولئك 
الاجانب المساكين ولكنة قال لي قبل ان نبداً في التكلام أن لاتفع من المشاحنة 
الطوبلة لان عز نابت لايد من تنفيده ا على المقاومة وأظبرت” 
مأكون ذلك العمل من التأثير في العالم اللتمدن وخصوصاً في الاندية الامبركية 
بعد كل ما أتوه من حسن المعاملة نحو الاجانب . لكنة اص على انه ممارة 
الحافاء البحربة كانت قد دهرت مدنا غير محصّنة وقتلت عدداً م نالنساءوالرجال 
والاولاد . . خِر بت أن اظهرلة ان مايعتقدهخطاً ولّكن عب "كنت احاول ذلك 


فسألتة اذ ذاك اذاكانت نصائحي ال ماضية قد جرآت علبم اضراراً مأ فأحاب 
سليا . فنصحت له اذا ان يتبع مشورتي الآن لاني اعتقد أن حملبم ذلك كان 
خطاً عظما . فتقال أنور 

- لكني أصدرت الأواس ولا أقدر ان الغيها واذا فعلت ذيك أخمر” 

مقي الرفيع ي الميش . ها قد سأي زوجت 9 أعفق هق اح خدامها من 
الجندية فرفضت وطلب الي" الصدر” الاعظم | رن اعفوكاتية الخاص من بعض 
الواجبات فرددت طلبه .م اعتد أن الغي ارامري” ولن أفعل ذلك . فاذا كنت 
قادراً ان ' ري ى طريقة امكن ان أساعدك مهأ دون الغاء الاواص فنا مسدثعدك 
لخدمتك 5 اخلاص . فقلت : 


فى امكن. انا اعتقد اسك اذالم ترس لكل الرجال الا تكايز والفر نسويين 
لاتكون قد الفيت اوامرك فتقدر ان توسل عدداً قليلا مهم وفي نفس الوؤت 
تحفظ مركزك الرفيع في اليش 


جع سد 
فشعرت ان انور قد رضي عن ذلك الأقتر تراح فقال : 6 رجل تمني ٍ 
فعلمت اني قد انتصرت“ عليه لما سأل ذلك السئؤال فأجبت : 
انا اقترح ان ترسلوا عشرين اتكليزيا وعشرين لدو اي اربءين 
رجلا فقال : 
دعبى أرسل خسين فقلت 
ل لالختلف على عشرة اشخاص , ارسل سين ولكن يجب الف تدعني 
فأحجاب 
- كلا ياحضرة السفير. انكخلصتني الآن منارتكاب خط فادح أفلا تدععي 
أخلصك من ارتكاب خطأ آخر . اليس للك اقتراح غير هذا ؟ فقلت 
خذ الشبان لهم اقدر من سوام على تحمل المشققات والمصاعب. فصادف 
هذا الاقتراح عنده قبولا حسناً ولكنة طلى الي ان نترك ام انتخايهى لبدري 
فشعرت أذ ذاك انكل ما قد بنيتة قد تهدم لاني كنث قد درست اخلاق 
يدري وطباعة وعرفت شلة بغضه للاجانب وعامت انةاذا بنحاحي قدستعمل 
ماله من النفوذ فلا نتم الاوامص حسما اشتهي فسألت انور ان بدعوه ولعطيهة 
التعلمات اللازمة حضوري 
دخل بدري ولّْ يكد يسمع بالتدابير الجديدة مع السفير الاميركيحتى بدت 
على وجهه علامات الفضب اك 
كلا لا اقبل بالشبان فقط .يجب أن ارسل بعض الاعيان . لكن انور 
بت على وعده فأمره ان برسل سين شاباً فققط 
عامثت اذ ذاك انة لابد من الاتفاق مع بدري على بإقي الامور فسألتة ان 
يركب معي الى السفارة الاميركية فنتماول الشاي مما ونهبىء معدات السفر 
لاولئك المنكوين . اما يدري فشعر أنه بدءوتي أياه لرافتتي ال السفارة قدحصل 
على نفر عظيم ولذلك لم اجده شديدا متصلباً كعادته 
وصلنا الى السفارة فوجدنا امجاهير منتظرة تتيجة المقابلقمم انور ولا اخيرتهم 
اننا اتفقنا على ارسال سين شاباً فقط اغرورقت عيونهم بدموع الفرح والسرور 
وبالجبد مكن تان اخلص منقوم ارادوا انيظبروا شكرم فاستحسئوا كل واسطة 
في سبيل ذلك حى اف لعض الشيوخ مجموا علي وقباوتي 
0 ل 


ساو لقاب 
وحيما اجتمعت مع بدري في المكتب قال : 
ألا نسمح لي أن ارسل معبم بعض الاعيان ؟ فأجبت 
امح لك برجل واحد فقال 
- الانسمم لي بثلاثة ! فأجبت' 

خذ كل الاعيان الذبن لابزيد عمرثم على اللجسين 

واسكن ذلك لم برق لدبه لانه ل يوجد ببن الاحانب فى الاستانة أعيان دوث 
الجسين . ولكن كان هنالك حرسل اتكليكاني يدمى الدكتور ويفرم الذي ال 
عل ان اسمح له بالذهاب مع المنفيين لكي يعزيهم وينؤاسيهم . فنظرت الى بدري 
وقد جالت هذه الافكار في خاطري وقلت 

لا اسمح لك الا بالدكتور ويغرم ٠‏ ولام ير مناساً قبل .م تبرع مسار 
هفمن فيليب مستشار السفارة اذ ذاك ومندوب حكومة الولايات ا متحدة في 
كولومبيا الآآن اك يرافق المنفيين فيساعدم على قضاء حاجاتهم . فاستأذنت له 
ولصحافيين آخرين ان يرافقوا اولئك الشبان 

انبثق الفجر وقد نجمع على الدطة ججهور غفير جاءوا لكي يودعوا اقاربهم 
المسافرين ولا ازفت الساعة المعينة قرع الجرس فصفرت القاطرة ونحركت عجلات 
القطار الى الامام فسار يهم الى ساحة الونى حاملاً اسرى حرب ستحقون 
كل معاملة طيبة 

رجعت الى يبي منهوك القوى من التعب العقلي والجسدي ولم ا كد اصل 
اليه حتى عامت ان السفير الالماتي بانتظاري قابلتة وبدأنا نتباحث فيالشؤون 
العمومية ثم اقترب مني وطلب الي اذارق الى واشنطوق يأنة ساعد على #فيف 
عدد الاجانب ا منفين الى سين د ولكن نظراً للا حدث كنا من قبل مبذا 
الصدد رفت طليةٌ فقال : 

عمس على الاقل ارق و أخبرم اني ل احر ضالاتراك على اتباع خطةاشدمنى ذلك . 

فرفضيت ذلك الضاً وفعلا ارسلت ,رقيةمطولةالي نظارة الما رجية فيو اشنطون 
وأطلستهي على حقيقة الخال . ولعدذلك ابروميندعاني بالتلفون و بدأ يكلمي وآثار 
الغضب ظاهرة يكل كلة من حديثه لاأن حكومتة كانتقد ابرقت أليه واخبرته 
عن رقي الى واشنطون مخصوصه ٠‏ فقلت له انه اذا اراد انث يعرف في الدوائر 


ع 65 
السياسية كرجل محب المساعدة في امثال هذه الاءور فالافضل له ان 4>ول قوئنة 
ونفوذه حيث يكون طم التأثير الاعظم 
ذهب المنفيون وقاسوا في غليبولي من العذاب اشكالا ” والواناً على انه يعض 
اكثرمنا سبوع حقق بدت افاوض انور بأ ارجاعيع 
في نلك الاشاء كان السير أدورد غراي اظر خارجيةا ذكلترا قد ارسلى الى 
نظارة االحارجية في واشنطون لمأشاارت تبرق الي" لاخبر انور ورقاقه أن 
المكومة الاتطيزية سناتي عليهم شخصياً مسعولية سوء معاملة الاجانب ذهبت 
الى انور في ايار واخيرثه عن نلك البرقية ول اكد الم قرأعمها حتى زنجر وهدر 
لاأنهُ لم يعرف آداب السلوك وصاح : : - الهم لى برجموا . سأتركبى هنالك حقي 
ينتنوا . ليغتائي اولئك الاتكايز اذا تمكنوا مي 
شعرت اذ ذاك ان افضل طربقة قة للتأثير عليه وعلى رفافه هي طريققة َة الاقناع 
فأخذت الاطفة حتى سكن ثائر غضبه فتركته والصرفت 
قفى المنفيون ا كثرهمن اسبوع فيغليبول ” 39 به 4 الى الاستانة لان الاتراك 
ا و . وكلبم بصحة حسنة . 


#0 


كنث فد ذكرت قف قبلا انث انور وطلعثكانا ود وعدا ان لعاملا الاجاب برفق 
ونؤدة «#ولكين حدت في الاستانة أثاء وحودي فيبأ عدة حوادث ندل دلالة” 
واضحة على حقيقة اخلاق التركي . سأدكر منها المادثة الآ“تية التى تنجسم فبها 
عادات الابر اك و ودسا نس الالمان 

كنت في احد الايام في مكتب طلعت نتباحث في بعض الشئووذواذا جرس 
التلفوذ قد قرع فهبض طلعت اليه ثم ادار وجهه نحوي وقال ارم يدعوثك . 
اخذت المماعة بيدي واذا بأحدكتاب السفارة #برتيان البوليس قبض عل السير 
ادوث بيرز 1”691:8 8/0512 وأودعوه السجن . كان السير أدون بيرز رحلا قد 
ناهر الُانين من العمر درس فن الحاماة واشتهر فيه وكتب متقالات عديدة والف 
كتبا ججمةعن تاريخ الشرق وسياسة دوله وكاذ طلعت و بدريقد وعدا منذ ابتداء 
الحرب ان لا يعساه بسوء . فنظرت اذ ذاك الي طلعث وقات 


اهذه قيمة وعودك ؟ أليس لك عمل افضلمن القاء القبضعلىر جل فاضل 

جلي لالقدر مثل السر ادون ؟ فضحك طلعت وقال 

- لالغضب . لقسد اودعوه السجن منذ بضع ساعات فقط وسأصدرالامم 
بأخراجه . فأخذ التافون وسأل عن بدري ولكن هذالم يشان لظبر نفسة لانة 
حنث نوعده و جب 

عامت ذلك ؤقات لطلعمت 

- اي سأبتى هنا حتى اعرف مكان بدري _ . لكن طلعت عبثاً حاول ان محتلى 

ب . فاخذت التلفون ودعوت احد كتابي وسأاتةٌ اذ غتش عن بدري ويقول له 
بأني سألتي القبض على طلعت في مكتبه حتى | ان السر ادون اءتق من سجنه . 
مْ يكض بضع دقائق الا وقرع الجرسثانية فذا بو بدري يتكلم . فسألت طلعت ان 
دقول له باقي سأذه ف سيار في الى السجن وأخرج 1 سر أدون بنقسي وأحاب بدري 

لاتدعه .يفعل ذلك لان عمله هذا يجاني مضغة في افواه الوم فقات 

حسئا سأ تتظرحتى الساعةالسادسة . وفعلا أطلقوا سراحه فيالوقتالمعين . 

وفي صباح اليوم الثاني حاء السر ادون الى مكتي فشكر لي اعتاي بأمره وقال 
في عر ض الكلام ان السقمير الالماني بذل جهده في سبيل اءتاق فتمحبت اذ لماعهد 
في و نغهام مثل هذه المروءة . وحدث انة فيمساء ذلك اليوم التقيت بو لقنهاي في 
المأدبة الي كانت تقيمها زوجي فسألتة اذا كان حقفيقة قد استعهل نفوذه في 
سبيل اعتاق السر ادون . فاحيايني وقد اذ منة العجب كل مأخذ ‏ 

س ماذا ؛ كيف أساعده وانا الذي عمات على سعدئه . فسألتة لماذا فعلت 
ذلك قأحاب 

انظ كان في سنة 181/5 معاكساً لسياسةالمكومة التركية وكتبمقالات 
ضافية في جربدة الدديلي نيوز عن الفظائم الناغاربة 

هذه هي دن كارا الالمان ! 


ل ل ال الس م سهد الت فنا 


بلغاربا في المزاد 


لم يكن انكسار اسطول الخافاء امام معاقل الدردئيل ليبت الك في مسألة 
الاستانة لآن اولي الامن شعروا انه لايد لاحلفاءمن تجبيز حملة بررية ,برس اوها على 
طريق الاستانة التاريخي اي من جهة الثمال الغرلي فيكون خطرها كبيراً بعد ان 
يستميلوا بلعاريا الهم 

وكلث مع احد الالمان ذه ي النفوذفي تركيا في اواخرايلول ( سبمتبر) سنة 
تتباحث في مسألة الدردئيل وهجوم الحلفاء وموقف بلغاريا فقال : 

اننا لا نتمكن من صدعحمات الحافاء فق الدره ندل مال ساعدنا بلغاريأ 

اي ان الالماث وغيرثٌ كانوا ينتظرون نجاح جملة الخلفاء البرية والذي - 
يوجسون خيفة هو عدم لأ كد من اللطة الي عزمت بلغاريا على اتباعها . فاذاتم 
للحلفاء مايشتبوث وسأعدهم باخاريا فق ذلك أو على الاقل ان لنساعد اعداءمٌ 
يتمكنون من اختراق الدردنيل ومساعدة روسيا فيقهر اجل الخرب و ينتي 
بنصر اكيد للحلفاء . وكل من درس هذه المقيقة المهمة امام المريطة الجثرا فية 
يتأ كد ذلك 

بلغاريا هي الدولة الوحيدة الجاورة لركيا في اوروبا وبلغاريا في ذلك الوقت 
كانت قادرة على جنيك ++ ألف مقاتل يكامل العدد والذخائر والمؤرتف 
فلو تمكن الخافاء من اغراء بلغاريا على مساعدتهم ازحف ذلك اليش الى الاستانة 
دون أن يلقى مقاوم لان جدو ش تركيا كانت مشندة في غليبولي والقوقاس وسيئاء 
وفضلا عن ذلك لم تتمكن تركيا من ان لعتمد على حليفتها المانيا لتنجدها القخائر 
والموؤن لان الخط الحمدبدي الذي بينها وبين الاسنانة عر و قلس بلغاريا الى كانت 
م تزل مطمح انظار الفريقين والعكس بالمكس . اي اذا تمكات الدول المركزية 
من اغراء بلغاريا على مساعدسهم جل علييم ان جتاحوا سربا حيث ير قسم من 
ذلك الخط الحديدي فيكم الاتصال بين بركيا وحلفائها وتصيح المانيا قادرة على 
امدادها بالمال والرجال والمدافع وغير ها . فن هذا يتضح لنا اهمية «وقف بلغاريا 
تجاه سير الحرب الاوروبية الكبري 


كثيرون لعتقدون ان الاتفاق بين المانيا وبلغاريا كان قد ثم قبل شوب 
الحرب في 1915 امأ انا فلا اعلم الحقيقة الٍردة ولكن اعتقد ان الاتفاق بن 
حكومي فرد,ئند وغليوم لم يبوم قبل ايتداء المرب سنة 1414 واعتقادي هذا 
مبني على مارأيتة وسمعتة ولاحظتة في الساسة الالمان والاتراك وماكانوا ببدونة 
من الوجل لدى موقف بلغاريا المتقلب واذكر تماماان الاعتقاد بعزم بلغاريا الهاي 
على الانضمام الى الحلفاء بتي سائداً مدة ليست بالقصيرة في الاستنانة )١(‏ 
في اواخر آيار(مايو)1415 وردت الاخبارانالمسي وكولوشف السفيرالبلغاري 
في الاستائة كان قد انبا وئيسكلية روبرت أن التلاميذ البلغار لايتمكنون من 
البقاء حتى مهاية المنة المدرسيةاذ بتى عايهم ان برجعوا الى يبوتهم قبل الحامس 
من حزيران (يونيو) . وورد الخير ذاته الى رئيسة كلية المئات الاميركية 
يكد ينتشر هذا الخبرحى اخذ الكل يتحدثوذعن موقف بلغاربا السيامي. 
هل بدل عملها هذا على انها ستدخل الحرب - واذا كانت قد عزمت أن تفعل 
ذلك ذلى اي الجا نبين تنضم ؟ 
ثرت الاشاعات وتعددت الأآراءوتباينت المذاهب فكنت نسمع اليوم مثلاً 
ان بلغاريأ قد قررت أن تنضم الى الحلفاء 
وفي اليوم الثاني د هذا الخبر تماما اي اما عزمت ان تنفم الى 
الدول المركرية 
واخيراً شاع الاعتقاد القائل ان بلغاريا ستغم الى الحلفاء وانتشرت هذه 
الأخبار بسرعة البرق في كل انحاء العاصمة 


مغى على ذلك مدة ل التق في اثناها بسيو كولوشف . ولا رأبتهسألته مما 
تنوه حكومته بنقل كل التلاميذ والتاميذات المق.مين في العاصمة, . فاجاب ان 
الحكومة البلغارية فعلت ذلك لتقوي تفوذها ومركزهافيالموقف السيامى العصيب 
فتشعر المانيا وتركيا انه لابزال للحلفاء فرصة لاسُمالتها ولكنه أكد لي ان بلغاريا 
كانت تباع في المراد فالذي يدفم الممن الاعلى يشتريها 

من النقط المهمة في السياسة |اللغارية هو اهمامهم بإسبرجاع مكدونيا ااي 


)١(‏ وف مدكرات طاعت باشا الملحقة بهذا الكتاب ما يؤيد هذا القرل 
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اراقوا لاجلبا دماء ابناهم فيالرب اابلقانية الاولى م اضطروا ان يتنازلوا عنها 
لسر دما باشارة من الدول 

تلك البلاد كانت بلغارية اللغة والمادات والسكان والرأي الشائم في دوائر 
عسي هوانة لابوطد اركان الس في البلقارن مالم رجع تلك البلاد 

على أذ حكومة بلغاريا لم رضان نعدها فربق من المتحاربين فققط باسيرحاءها 
بل اصرت على احتلالهما حالما تدخل المرب 

وعدت من بعض المصادد ني يوق بالدقيادة اميش البلشاري كانت قد رات 
خطة الزحف على الاستانة واحتلاطا ونان يققتضي لتنفيذ تلك المطة حو ثلاثة 
وعشرون بوم لكن حكومة بلغاريا ل تكتف بأوعد فقط بل ارادت الاحتلال 
الماجل 

كَ ملم حراجة موقف اللملفاء . كانت مكدو نيالا.زال ص السربو اليونان 
و بالطبع هاتان الدو لتان ل تتناز لا عا الى بلغاريا فاذا اصر ساسة الخافاء على 
صرييا يسام تلك البقعةلبلغاريا تنا لانضماءيا الهم قد تعقد سرييا صاحاً منفرداً 
مع الدول الرثرية . وزد على ذلك أ حكومة بلغاريام تقبل ان تعطي سر بها متقاطعة 
الموسئه واطرسك تعويضا طاعن مكدويا ولذلك نمأ في البلقان مصاعس حمة 
ومشاكل عدردة 

ف ذلك الوق كت كارن في الاستانة رجحل بدى ول فيتز 996162 روم 
عراسل اعظم الصمحف الالمانية فراتكفرتر زيتو نم . قفى هذا الرجل نحواً من 
ثلاثين سنةني تركيا فاصبح عارقا أحوال البلاد وصار ثقة في تارمخها وسياسها . 
وكان لهذا الزجل الخبير منصب غير منصبه شراسل جرريدة - كان مستشاراً خا 
للسمير الامانيويده البينى في كل اعماله 

اجتمعت عرات عابيدة بفياز وتباحثنا ملا في المسألة البلغارية وان دا 
بدي وجله مجاه موقفها المتغير لانة لم يكن متأ كد مصيرها النهاني 

ولكن في السابع من ايلول (سبتمير )أاتي باخبار حهمة قال 

> أن موقف بلغاريا قد تغير جّاة في اليل الماضي 


ع ةقلامع 

الباروذ نيوراث مستشار السفارة الالمانية كان قد ذهس الى صوفيا واتفق 
مع المسكومة البلفارية وامضوا شروط المعامدة .واصبحت بلغاريا حليفتنا منذ 
اللبل الفائئت 

والعامل الذي دفع بلغاريا الى اذرع الدول المركزية هو ان المانيا اتفقث مع 
تركيا على ان تتنازل لبلغاريا عن قطعة ارض ع بين حدود بلغاريا وتهر المرثزا 
حيدث كر خط السكة الحديدية من دده افاج نحو صوقيا . واننازلت لضأ عما .5 
من ولاية ادرنه الى غربي مهرالمرتزا ووعدوها غم مكدو نيا الها حالما تتمكن 
المبوش البلغارية عساعدة حلفامها من احتلاها 

واني اذكر بوضوح نام فرح وير حيمًا اخبرثي كل ذلك . قال : س 

نقد ثم كل شيء - وقد اصبحت بلغاريا حليفتما 

و في بدخول بلغاريا في الحرب مع المانيا وحلفاما قد ازاح عبئًاً ثقيلا 
عن ظهور الاثراك- وذلك لانهم 7 كدو | كسر شركة اعداتهم مهما قويت فيساحة 
الدردنيل وغيرها 

وما التقيت بأنور لاول ءرة بعد ذلك قال 

لولا الاثراك لما انضمت بلغاريا الى الدول المركرية . . نعم قد ضحينا بقسم 
من بلادنا العزيزة ولكى خلصنا الاستانة من خطر عظيم كات بددها .نالا ن 
بدلا من ابقاء ٠١٠٠٠١‏ جندي على حدود بلغاريا 0 نستعمل ذلك الحيش 
في ساحات الحرب الاخري . ان اماثيائمىء حملة كبيرة د سر ببا فتجتاحها ومى 
فعلت ذلك يسهل عليها ان مدنا بالمال والرجال والذخائر الخربية 

لقدكان خوفنا العظيم من اثفاق بلغارياواليونان علينافيدي ذلك الىدخول 
رومائيا فيفتتحوا الاستانة عنوة ويتقضوا على ثركيافياوربا قضاء مبرماً . ولكن 
الاأن بفضل دخول بلغاريا ليس لدينا الا حمل واحد وهو اخراجالحلفاء من. 
الدرد نبل وستقعل ذلك ف القريب العاجل انشاء لله . 

نمم قد خسرنا قطعة من الارض - ولكن رأينا ان تلك اللسارة تؤدي الى 
ريم عظيم سم الا وهو الانتصار ونه اخرب الكبرى 
اين 


م يمض على دخول بلغاريا اكثر من ثلاثة اشبر حتى اعترف الاتفاء بأتكسارمم 


لاله _ 
في ساحة الدرد نيل فتراجمت توامهم وقد قطعوا الاملمن افتتاح المضابق لانحاد 
روسيا بالمال والذحاء فيدت جرلومة الثورة نظبر فيها حتى حدثالانقلات 
العظيم واصبح وجودها في جانب الخلةاء وعدمةٌ سيان 

اخذ الالمان بتسيير القطار من برلين الى الاستانة في السايم عشر من كانون 
الثاني ( ينابر) سنة بعد أن اجتاحث النود الالمانية المسوية ب البلغاردة 
أراضي سر فيا فتمكنوامن مساعدة تر كرا وخيل الى الالمان ان بأدشاء 
امبر اطورية كبرى نغتد من البحر الشمالى الى خايح المحم قد ثم او كاد 


م #لس 





من مؤكرات طلعتك ناهأ(" 


معلومات وثيقة عظيمة الشأن 

م يكن ل1-كوءة تركيا إعد اورة ساة 7* أ مى اسه خارحية 2" ل 
كيت ثارة مخطب ود *انكاترا ويا ةرب هن ممثلي لمانا ٠‏ كنا زقاب دسب 
أحوال السياسة الي لانستقر على حال 

بعد اثتهاء حروب البلقان شعرنا ارف خسارتنا للولايات ااتركية فى أودا 

تجت عن تقلب سياء تنما الحارجية ( الامس الذي ترك تركيا بدون أصدقاء تعتمد 

ف وفت الشدة ) ولذلك افونا عن حل أي مشا كلنا السياسية أ ليه م 
قو 3 لاصلاح البلاد اقتصاديا واجماءع.] .كان مود شوكت باشا اذ ذاك قرا 
5 فلم فعين -إنة برئاسة <تي باشا الصدر الاعظ الاسي.ق وستير تركيا في المانيا ابان 
الحرب الكبر ى ؟ و منندها الساطة المحللقة لعقد الاثتفاقات الضرورية لكل تلك 
ا مشا كل » ؛ فابتداً حي بامما عمله لمهم في لندن ولعد ان ثم الاتفاق مع حكومة 
برلطانيا تصد بأريس ومنها عزع ان يذهب الىبرلين .ولكن 2-0 مة 
روسيا الي الباب العالي مذكرةقوية اللهجةطلبت فنها تنفيذ بعض مواد منمعاهدة 
برلين لا لانها تريد الاصلاح او تبني صيل حق موذوم بل لتخاق ذلك سوبأ 
لاتداخل في شؤون “ركم 

فوجدنا اتفسنا ازاء ملمكرة روسيا ‏ وهذه اسبايها ودرامبا ‏ في موقف 
حرج جداً . فارسلنا برقية الى <تى باشا طلبنا فيها اأيه اذ نفاوض حكومة | نتكاترا 
بشأن اتفاق نقدر بواسهاته ان محصل على مساعدتها في الولايات أأشرفية حيث 
مصا نا ومصالح روسيا على طرفي تقيض حنى لانثرك اروسيا عجالة لامعارضة . 
فاقترح حت بأشا على حكومة انكاترا ان لعين من قملهأ مندو بين ليراقبوا اعمال 
الامبلاح التي كنا قد عزمنا ان قبداً ها فى تلك الولايات : فوقع هذا الاقتراح 
منها موقع القبول وعينتث المندو بين وأعلذتي اسماءثم » ذلك بدا لنا كا ن الفيوم 
الكثيفة المتليدة ف حونا السياسي اخدت بالت.دد والا نقشاع . لكن روسياحيما 


عا سويد امسق سواه سجرن سا با 


)0 ترجناها في السنة الماضية ونشرها البلال الاغي 


شاوه أ سد 


عامث ببسذا الاثفاق اخذت استعمل كل ما لديها من التفوذ ف دوائر انكلتر أ 
السياسية لتلفيه فنحدت و عصس و ذه قصير حي اعامتنا حكومة ا ذكاترا امم | 
لاتقدر ان تعمل به 


في تلك الآاويه كاءت. حكوهة المانيا تخب ودنا وتطهر عطفيها على ميادئنا 
السياسية وتعرض علينا مساعدتها في حل مداكانا المتمددة . وحيما طلينا من 
مجلس السفراء في الاستانة ان يتوسط بشأن مذكرة روسيا المذكورة آتماً اشاروا 
عليئا ججبعاً ما عدا مغر المائيا دول شمروط روسيا 3 ان هذا السفير عرض 
علينا مساعدته عا له ولمكومته من النفوذ . فيذثاك مكنا مر ا سام مساعينا 
ال.ياسية عد لىدثم 7 أ.كرة روسياالتى وضعناما كبام ن المطال ب علىقا > عة ( لاصلاحالعام 1 

فأدت اه الحادثة وكثير غيرها الى تكون حزب كبيرؤٌ الورارة ألعما نية 
يعيل الى مصادقة المانيا وربرى فيها المعين المخلص على مشا كل السياسة رمصاعبها 

وعلى الو خروجنا من ا-إرب البلقانية مخذولين بعد اق خسرنا قسما كبيراً 
من ولايةنا ! أوربياء © حدث خلل في التوازن الحرلي السيامي في المامان . ة رأينا 
من الصواب ان نعقد محالفة مع احد قسمي اوربا الكبيرين ‏ العامة الثلاثية او 
الأتفاق الودي اللاي على 7" مرجم عر كزنا الذي فقدناه في حروب الماقان . 
وكان ما شهدناه من مظاهر الصداقة ؤ, اعمال سفير المافيا بشأن هدك #تووهيا وها 
رأيناه من فتور اتكلترا دافم لنا على مفانحة سفير المانيا شأرت عالفة المائية 
تركية . فقبل هذا الاقتراح عا عهد بهمن الا نس والبشاشة وذاوض حكومته بشأنه 
فكان المواب أن حكومة المانيا ل تنظار لعان الاهيام العظيم الى دذه الحالنة لان 
تركيا ضعيفة ؟ولكن حكومة المانيالعتقد اندقد جيه وقت أبعم ة. .4 هذه المعاعدة 
ضروربة . وهكذا حبطث مساعينا ف البحث عن عالف دير قو لازدولارريا 
كانت تعحدث عن حافاء أقوياء ١‏ لال أشدة دمشةنا حددت حكومة ال انما 
, اوائل سنة 1415 المفاوضات بشأن عقد محالفة تركية المانية . ولا كا لم 1 
دعلا ؤ, د ياستنا الخارجية لم ئر و<هاً لرفض هذا الانتراح . و بهد الفاوضة دم 
سغير المانيا ؤ؛ الأستانة اثتمة ناعلى ااشر رط وعقد ناأعالفة سياسية حردية مع در لنه. 


5 ١ء 5١‏ 
وعل 9 التصديق على هلد المماهدة وكمعت شٍٍ البوستهوا هرسك الحوادثالمولة 
الي أدت الى اه مال نا واأطواف الكبرى 
لما صدقنا على تلك المماهادة لم يكن, منتظرا رقوع الحرب . ولحكن حينم 
وكعثت ازاك الحوادث ال مائلة نا ذال نا يام لناب الانفاقه.نا اله ليه" مواظنت أن 


الساعة ذلك دنه © وامبأ لخر : 0 الماع إلى لمن رن ب اليب 1 رمع ذيكت 
كنا نعتقد جميماً ان تلك ار كانت مغهية لنا للذاية 


جنب الدخول في الحرب 


و عدن انيعه 7 اشير دق ١‏ 0 ئْ ا راب نفع ولا ورناقن: يب 6 وللحال 
شعرنا ب رج هر قضفاء له ن كقتضى الجمالية الي ع2 ا <ا قل و توع المرب كان 
يجب علينا ال شهم الى أحد اله. يقين المتمعارءن فكا : بزورنا في كل يوم سقير 
المائيا والهسا لد مألانا دأي . محينية تمار 5 معنا : فنبرهن:ون يذلاك عن 
اخلاصمم وتقومون بوعود ' 

لو شئنا لسكاذ. تي امكاننا 5 « انث حكرمه ايطاليا أحد اعضاء المحالفة 
0 لقير ان ب على اخدا تم و المانيا ايضأ لم تحترم ا«ضاءعا فيالمعاهدةالتي 

تقذي سقاء البلجيك على ا و!كننا كنا نتحاشى جوابا مث لهذا لانهٌ عثابة 
رفض با: د لمعاهدتنا الجديدة الي 5 في سبيلها ص قوان برف وعاديي 
لفلا أحجم اننا قن اع لان لدتم دعليتا أوبو”م افو اننا ويه مود أ . ذلمذ لاك حرينا 
أن يف : ستمير المانيا بطريقة سياسية جوا ب“ يمنيالر فض لمات ولاالتنفر ذالعاجل 

لشروط الاتفاق . فكنا تقول ارك رك ستحافظ على وعودها بكل امانة 
واخلاص وستظم قومها الى قوة حارفنها مى قضت اللاحة لاننا بذلك نكون قد 
انجزنا وعودنا ردافءنا ع كيائ 0 اا ا 
على ان ليس من اللكة ان خم قوئنا الى قوتك و بلغاريا تفصل بيئنا » بلج بان 
نلستطلع رأيها يغ د فا ذا 0 بلخاريا الى دول ل الأافاق تقذى على 
تركا قضاء ميرم للاننا سرلا : د حروءء الباتان كل المداقل » والمصوذ. وخطوط 
الدفاع !الى كن تدر اماما اق ندرا اخطار اع.دائءان اليلةان » و لكدناقد نتمكن 
دن اسالة اغار اا م 29 بأرين مس١‏ ادن الحقد والمدارة » فكان ذا الأواب 
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الحسيم لصيبه من التأثير في عقل السفبر فتمك! من أن نوجل دولا في الارب 
حى نرى مايكون من أمرها في مقدمامها الختلفة 

وكثرت الاشامات في هذا اين ومئؤداها ارفك دول الاتفاق عرضت علينا 
اقتراحات خلابة واننا رفضناها رفضا بات ولكن هذه الاشامات ليست بالحقيقة 
الصرفة . بل اصرح انه منذ ابتداء الحمرب الكبرى حتى حادثة البحر الاسود . 
م لمرض دول الايؤاق علينا اقتراحا وَاخخَدا رععياً » وكل مأفعله سفمراء دول 
الانفاق الهم جربوا أن يقنعونا بالبقاءءلى الحياد وانةٌاذاحافظاعلى -يادنا ساعدو ننا 
على اللعافيلة على سلامة الامبراطورية العنهازية » وهذا الوعد الاخير هو ما كنوا 
عنوننا . دك مؤكر بأراس سئة ١8685‏ ) الذي عقد لعد حرب القرم ) ولذيكلم 
نتمكن مرن الاعتماد على وعودثٌ ( يشير الى حادثة الذكرة الروسية الذكورة في 
اول المقالة أوخصوصاً بمد ان صادرت حكومة انكلترا المدرعتين العا نيدن » عثمان 
الاول ورشادية الاتين كانتا تبنيان ي انكلترا .فقد هاج هذا العمل ارأي العام 
العماني الذي ذهب الى ان ا نكلترال نفعل ذلك الا لانما تريد ان تقوي الاسطول 
اليوناني في البحر المتوسط 

كامب النصر فياشهر الحرب الاولى حايف المنود الالمانية ودغم انكسار 
المار ن بني <ببرو المانيا المريون على تفائلهم معتقدين ان المصر النهالي سيكون 
حايفيم وي هذه الا شماء كان سفراء دول الاتفاق بوحسون خيفة هن سياسة 
الباب العالي » لاسيما بعد قدوم اأبعثة الالمانية المر بيةوم يكن ليةنعهم تغيير اسمي 
المدرعتين الالما نيتين غوبن وبرساو » فكانوا دابماً محتجون على بقاء البحارة الالمان 
فهما » فشعرنا بقوة <جتهم وحرج موففنا » ولكنهى لم يفعلوا شيئًاً سوى 
الاحتجاج ؛ للا محرحونا فيخر ونا عن الهياد 

بلغاريا ورومانيا 

وما اخ علينا الالمان بالاشخر اللشمعهم في الحر نتقفيذاً للمماهدة العقودة بيننا ؛ 
صمءناعل استطلاع راي المكومةؤ باخاريأاولاً. وحيمااةتر<واعايناأ ن شعل ذلكة 
لسعما سوى الةبول . وجتمعت الوزارة العمانية اجماعاً خا صو بعدمناقشاتطوللة 
قر الرأي على ارسال لعشة الى لخاريأ لاوؤرف على رأي حكوما بشأن المحرب 1 
وعهدت الوزارة الياؤ الا فذهبت وبمحيني خايل بك رئيس ماس المبعوثان 


2 8 

كذ قابلنا المسيق. رادوهلافوك :ونس وزراءناثارنا ومسو ساد يش وود 
خارجينها وكان لذا معردة شخصية ببما . ولعد مفاوضات طوبلة فهمدا ان موهفهم 
عائد الى الموقف الذي تتخذه حكومة رومائيا . وكانت بلغارياعلى ام الاستمداد 
الحوض ثمار المر د شد صررا ولو عضدت هذه دولة اليونان ولكنهاكانت مخاف 
رومائيا ولاسها وج.دوشروسيا الحرارة على مقر بة مها . ولذلك كان يصءبافناع 
باخارن بالتزول الى ذلك الممترك الطائل قمل ان :تثدثمنان حارتها روعانا لاتنوى 
لما اذية . فتركنا صوفيا وبمدئا يخارست 

كان اذذاك فون كلان سفير المانيا ى ارست ؛ وكو نت شر نين سامير الا 
ومسيو رادف سقير لغار! ومسيو براتيائو رئيس وزراء رومائيا» قبدأنا جسس 
الحطة التي رسعمناها معاً بزيارة الملك ورئيس الوزراء ووزير الخارجية » كل منا 
على حدة ٠‏ وق المساء كنا تمع في فى احدى السفارات لسحث ف المعلومات الى 
حد انا علمها وأئر خطتنا لانهار التالي وإمد مباحثات طويلة عامنا اال.كومة 
الرومانية كانت تير البقاء على الحياد بل أن مسيو براتيانو وعدنا وعدا فيا 
بان الكوهة محافظ على الحياد مهما تقليتسياسة ااملقان.ولكنرادوسلافوف 

طلب وعداً كتابيا . فطلبنا من مسيو براتيانو هذا المهد الكتابي فقال : 

« ان رومانيا وعدت العا بأنما ستحافظ على حيادها في هذه الحرب» و مملكة 
سرنيا !حدى المالك الحاربة الآ“نء ناذا اعطينا باغاريا وعدا أ كتاباً يشحمباعلى 
مهاحمة سر بيا نكون قد اسأنا استعالحبادنا وذلك ما نأباه و١‏ كني أعد ده رابا 5 
نمق على الحياد وأواوئءت الحرب دن بلغاريا وسرسا “ 

اما حكومة ناغارا ذا نكا ان وض #ار الحرب .5 هآ وعد رءهائ !ا 
!' معي . فعدنا الى ايا وو ا مكنا ©! فقا ى..! ام ما نا 
س مر أ الألفاء في صوقنا وثخارعات والاسحاة سم الأماو أت وسل دلاك ها 
حالك.ا تعد عودتما اكات . . 


اعلان ارب 
ف مر كا ىم لد ازداد هوؤهنا كر 1 وتفيوه] 55 ري الءثة الالمانية 
المدر ب4 ة وارداد عفد ألم اط والءدا دارة 5 قّ شوارم الاب انه 3 اندها 


كن 414 ١‏ بسن 

حبذ وقعت حادثة البحر الاسود.وذلك ان الاميرال سوش.ونومعة اقوى 
بوارج الاسطول فادر متقر الاسطول ووجهنه البدر الاسود فهاجم الاسعلول 
الرومى وأطلق القنابل على لعض المرافىء التجارية.ول يعلم البابالعاليسهذهالمادثة 
الا بعد وقوعها ‏ خلافاً لماكان يعتقده العامة . وقد كنت ١‏ كذب هذه الاشاعة 
اثاءالحرباما الا نو قد وضعت ار ب اوزارها فأعلن للملا" امم اني عامت بوقوع 
هذه الحادئة مثل ما عل كل احد غيري في المكومة العمانية ‏ اي بعد وقوعها » 
وأن الوزارة م تصادق على هذا العمل ولا اعترف به احد من اعضامًا 6 بل ان 
حدوثة ساء كل عضو فبها حتى استقال مود جوروك صولو باشا وسلمان افندي 
البستاتي واوسقان افندي ؛ وصرح حاو يد يك بأنة يستقيل اذالم تسو المسألة 
لنوية عرضية. وسعيد حليم باشا الذي كان صدراً اعظم قبل ان ستى فىيمنصبهالى 
مابة اجماع واحد لعل الحمكومة تتمكنمن ان تصل فيه الى قرار خهائي 

ولكن موتفنا ازداد حرجاً وخطورة , فوقمنا على مفترق الطرق ء اما ان 
ننضم الى الام نياو نعتذر الم وو سيا بطر يقةمقبولةلديها فتنتعي المسألة بارجاعالسيف 
الى مده ونوطيد اركان السلام ولو الى حين. فاجتمعنا اجماعاً خصوصياً في بيت 
سعيد حلمم بأشا و بعد مناقشاتدقيقة فوضنا الى الصدر الاعتظم ووذير الحارجيةبان 
مجتمعا سفراء دو ل الاتفاق وخصوصاً بسفير روسيا لسذلا وسعههما في اماءالسالة 

ولكن بعد وقوع الحادثة رفع سفير روسيا احتجاجاً قوي اللبجة وثاته 
احتعجاجات سفراء دول الاتفاق . على ان احتجاجي | ذكلترا وفرنسا أظهرا ميلا 
الى نصنهية المساًلة إعاريقة ودية ولذلك اقترحا نزع السلاح مر المدرعتن غورن 
رساو ولسري البحارة الالمان الذ نكانوا يعملون فهما » وان نضع حكومة 
ركنا حداآً لعلاقامها السرية مع المائيا 6 ونحافظ على الحياد التام. فلم نتمكن مسرلل 
النسلم هذه الشروط لان ذلك يمثابة نبذ معاهدتنا مع المانيا 

فاجتمعنا ثأنية ود رسناالالة درساً دقيقأ . ابدى كلنا الاسف لوقوعالادثة 
ولكن دول الاتفاق كانت قد عامت أننا ميالون الى مساعدة المانيا ولم يكن لدينا 
مهأ مأ لعتمد عليه من الوعود. فاذا حافظظنا عل حبادنا سواء افاز الحلفاءام خسروأ 
كنامن الكامسر بن على كل حاللان المانيا تكون قد حقدت عليئا لعدمقيامنا بعهودنا 
ومساعدةنا لماء دول الاتفاق _ اذا | تتصرت .. تريد الانتقام منا لاننا كناصالين 


مساح ه 3 لس 


للمساعدة المانيا . ولكن اذا ضممنا قوانا الى المانيا تكون من الرايين اذا كارت 
النهيز حليماً لنا . اما انا فكوطى تخلس اشا ان اطو”ح بدولي في مهاوي 
اللبلكة . ولذلك تلاك مي الاعتقاد انه خيثه لما ان ندخل الحرب الى جاني المانيا 
ولكن كنت اود" ان اؤؤجِل ذلك 1-7 

وبا من نتردد في ماذا يكون هوقفنا اللبائي » ازاء هذه الحادثة باغنا ان 
روسيا شد جيوشها فى حهة القوقاس فل تتردد بعد ذلك فاشرت على رفاق 
فى الوزارة اذ نعان الحرب عوذول الاتفاق الودّي » فنال هذا الاؤتراح | كثرية 
الاسموات وعند ما فض" الاجماع رفضنا شروط السغراء واعلنا اتضماهنا الى المائيا 

ركنا والآرمن 

لقند اذ بض الكتاب مسألة نني الار ٠رن‏ »* وفي إعض الممات اليونان 
وأا ورين » سبباً للطعن على الحسكومة العهانية .وهيل ان اذكر 4 يعاْ عر موقف 
المكومة نحو الارمن أر.د ان اصرح بان الاخبار عن هذا الاي مبالغ فيها » 
فلا رمن و اليونانارادوا ان يستحيلوا الشعوب الاو ربيةو الاميركة فصورء!اطالة 
دور حاءت غير منطيتة على حقيقة الواقع 6 ولا أر بد بقولي ه ذا ان انني ” ه 
هذه الموادث ولكن اريد ن انق مأ فيها من مبالغة واغراق 

في أعترف انا نفيناكثيربن من الارمن من الولايات الشرقية ولكن لم يكن 
ذلك حب خطة رمعناها قبلا" . والتبعة شّ هده الاعمال تقع على لابين “مم 
بذلوا مافى وسعوم الساعد: اليش الرومي فكانت عصب الاشقاء منرم تيع آثار 
الميش التري ولعيث رْ «ؤخره فساداً عدتى شيك منه اعداوٌه الزوسي.ون . وقد 
وحدنا لعد البح مك أن ؟: ذا لسوم ل تكن . سوق مستودطت للذخا والثر و الاسلحة. 
وبيذه أطريقة املكوا 7٠٠٠٠‏ مسل وقطموا أسباب المواصلات بين اليش 

تر في «هدمة المرب ومركر القمادة قي القوقاس 

وكآن (صلنا بومياً تفاصيل عديدة من الولاة وقواد الحيش 5, القوقاس عن 
أعمال كبذه فم تتمكن من ان نتمامى عنها وحن في حرب طا |اشأن الأكبر في 
المحافظه على كيائنا » حتى انه لو حدئت هذه الاعمال ابإن السلم لاضك'ررنا ان 
بازي الحو نة الثارن .و يكن تفيوم الا من قبيل مذم النكبة قل وقوعها - الا 
و الذكية انكسار الجيش التركي وانجيار العرش المماني 
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”هه اس 

اني اعترف ان الننى لم بجر فيكل الاماكن حسب القوائين المرعية والمعرف 
مها» وأنة حدثت في بعض القرى اعمال غير قانو نية » وما ذلك الانئيحة البغض 
الذي أوفر قأوب الفر ,ةين الارمن والسامن ‏ . نى كأن هناك عدد من اخاب 
الماصب في الحسكومة أساءوا استعال ساطهم وَحَلْق الفر” يم 
الابرياء » اعترف بذلك وأقر الضا بأن واحجمات المكومة تقذفي تعقبالجرمن 
واثة وذوع الفظ لع » وقد فعلأ داك 2 بعض الاما كن و35 ني اقرايضاً بانة كان 

10-7 الحكومة ان تندقق ف البحث عن اجر مين وتجازضيع لشدة وعيف . 
ا تقدر أن تفعل ذلك. مع انا عاقينا عددا من المجرمين ققد قي المدد 
الأكير يسرح وعرح مطمشا امينا. لان القسم الا كرمن لذن ارتكيو اهذ- المظائع 
كانوا مدفوءءن بعامل الحقد على الاره ن كم ايم كانوا يم.تهدون انه خير للامة 
ومستةملها ان ملكو ا.هاذا عاقينا هر لا عمهء جَ جالرأي العام عابنا وتنتشراافوض. في 
بر الاناضول وتنشطر الامة الى شطرين يوقت نس فيه باءس اللاجة الى الامحاد 

أفغا ف ن م فى أأهو 0 ن الوحودين على شواملى ع آسيا لساري اأخربية فإ 
الاعداء : 0 ماي عبار ورا وعاقينا الذين كانوا 
يتحرضون !(* 9-0 عط أأثورة 

لقد حدثت أمثال هده الحوارث في كل تملكة فى العالح اشاء اهرب ولكن 
لسوء الحظ لم براها العالم ول ممع بد كر ها الا فى بلادنا لان اعين اجميع كانت 
متحهة ألمئا 


“برس 


صة بحة 
مققدمة 
5ه الفصل الاول سب السدفير الالماني 
١‏ الثاني الحمكومة التركية ومار ب المانيا 
017 « أآلثالثك ١‏ - ممثل القيصر الخاص ‏ تداخل الانيا في شن تركيا 
١ *#“‏ الرابم 2 - الانيا تمد جيث؟ رك 
>5 « الشامس - غون وبرساو 
اسم اسع السادس - كيف اتبتدات الحرب 
دم هو السا'م ذشر الدعوة الالمانية 
4" 3 الثامن - اقفال الدردئيل 
١‏ « التاسم ‏ س الخاء الامتيازات 
45 « العاشر دخول تركيا في المرب 
0 « اطادي عشر- الاجانب في تركيا 
5ه « الثاني عر نس وار دام ده سيون 
ذه « اثالث عشر - |لانيا والطهاد 
5 « الخامس عشر ‏ جال باشا - الالمان والصلح 
«هبا ‏ «*« السادس عشر - الطجوم على الدرد ئيل 
كا «م السالع عشر - معاقل الدردنيل 
١‏ « الثامن عشر - تراجع الاسطول البريطاني 
6م «م التاسع عشر - ال1_كومة والاحانب 
5 « العشرون - بغاريا في للزاد 
4.3 من مذكرات طلعت باشا 


سمس 


١ 






لبي ل ؟ »« 
لمباحيها يوسف توما البستاني بالفجالة نمرة 48 بتصر 
إطلب منها السكتب الانية او ترسلها بالبرريد 
البدائع والطرائف ليران خليل جبراذ مزين بصور من ديشة جبران * 
الشاعر الرسام 


5 | نوادر الحرب العظمى وهي-قم.ص واقعية فكاهية 


1١6 
١ 


مذكرات مدام اسكويث ثعريب اسعد خليل داغر 
المرشد الظريف في طالم الجنس اللعليف بالصور 

التقوة المكرية في المغنطيسية الميوية 

غلروم الثاني امبراطزرلقائيا السابق 

اارحلة السورية في المرب العمومية 

الساق على الساق في ماهو الفارياق 

ماك سويى اللورد محافظ كورك 

رسبوتين الراهب الحتال تعريب اسعد خليل داغي 
وسائل اليازجي الشيخ ابراهيم اليازجي ١‏ 

تاريخ النلسفة من اقدم عصورها الى الا ن بالسور 
معارصّات قصيدة ياليل الصب لعيسى اسكتدر العاوف 
الداء والشفاء قصيدثان للعلامه سلمان البستاني 

الا-نزال العري بالسور « 5 

من اعماق السجوث لاوسكار وايلد تعريب تقولا بوسف 
الدرة الثيئة في عرافة الكو تشينة بالسور 

رواية ذات الخدر للمرحوم سعيد البستائي 

لودندرف القائد الالماني العظيم تاريخه واماله بالحرب العظمى 


| تنثات مسجون تأليب الاب لامئيه الغر نساوي الشهير 


